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  انــــر وعرفـــشك
  قال تعالى

 ٰلَىعو لَيع تمي أَنْعالَّت تَكمعن كُرأَش ي أَننِزعَأو بر
والدي وأَن أَعملَ صالحا تَرضَاه وأَدخلْني بِرحمتك في عبادكَ 

 ينحال19(الص( 19سورة النمل الآية.  
  من لم يشكر الناس لم يشكر ا رسول اوقال 

ا وفقندرب العلم والمعرفةو ناأنار لالذي الحمد  حمدا كثيرا   والشكر  رب العالمين 
  .هذا العمل إتمام إلى

 ص بالذكرنخمن قريب أو بعيد والعمل  تقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهمفي إنجاز هذا ن
العون  نا ل قدمعلى انجاز هذا العملو ذي  أشرف العبد الغني حروزالأستاذ الفاضل 

  .وحسن ارشادك فشكرا على جميل صبركالكثير
  .أساتذة قسم التاريخ بجامعة المسيلة  تقدم بجزيل الشكر و العرفان إلى جميعنكما 

  

  عودي ســــــــهامــــس
  ســـعودي ايمــــــان      
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  إهـــــــــداء
صلى ا على صاحب الشفاعة سيدنا محمد النبي الكريم  وعلى آله وصحبه و بسم ا الرحمن الرحيم 

  :الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد 

  نشكر ا العلي الذي أعاننافي مشوار مذكرتنا

  نهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع

أمك ثم أمك ثم أمك "  عليه سلامة إلى التي قال في حقها صلوات ا"  

  إلى التي سقتنا لبنة المحبة    إلى الشمعة التي تنير حياتنا أمنا  حبيبتنا

  إلى نبع الحنان التي أعانتنا بالدعوات   إلى التي لا نملك حروف الكلمات أن نوفيها حقها

  وصلنا لهذه اللحظة إلى التي لا تعرف الملل وتسهر لراحتنا  إلى الغالية التي لولاها لما

  .نسأل ا الشفاء لها أمي الحبيبة ولجميع مرضى المسلمين

  إلى الذي ألبسنا ثوب الإرادة والمنافسة والتحدي إلى الذي أهدانا شراع الأمل والسعادة

  إلى الذي عان من أجل تنشئتنا وتقويمنا  إلى أشد و أطيب وأحن قلب علينا فيالدنيا

سندنا ومرشدنا في الحياة إلى المعطاء الذي مد يده لنا في كل الأوقات إلى من إلى والدنا رابح الغالي 
  .تشققت يداه في سبيل رعايتنا أبونا الصبور

  إلى توأم روحنا ورفيقة دربنا إلى  صاحبة القلب الطيب والحنون  والنوايا الصادقة

  .ترافقنا بعطف حتى الآن أختنا سليمة أدامها ا عزا لنا تمازالإلى من معها سرنا الدرب خطوة خطوة و

إلى الذي نرى التفاؤل بعينيه والسعادة بضحكتهونحتمي بوجوده إلى من  حبه يجري في دمنا ويلهج  
  .بذكراه فؤادنا إلى اخي أمين أسأل ا الشفاء والصلاح له



وش ومرزاقة ، فضيلة ، حفظهن ا إلى من حملناهم لقب العروى وعلى رأسهم عماتي جميلة  و عيش
  .ورعاهن

  إلى شمعتي البيت وأنوارها ومن تحببنا بسمتهما ودعواتهما ترافقنا جدتاي ورقو وعائشة

  إلى مسك البيت الذين فارقونا أجدادنا سعد و لخضر أسال ا لهما الرحمةويجمعنا بهما في الجنان

  إلى الكتكوتان جهينة وسراج عبد الرحمان

عبد الغنيالى من مد لنا /و د  .مسعودي  لوب الطيبة التي نكن لهم مشاعر  الإحترام والتقدير رياضإلى الق
  يد العون بدعمه لإتمام هذا العمل لخضر عزيزي

  علاء ، خولة  ، وليد ،أسامة ،لخضر ،نبيل ،أحمد: إلى زملائنا الذين لم يبخلوا علينا بالإرشاد 

  ، سهام ءشيماء ، أميرة،شيما: معا نحو النجاح صديقاتنا  إلى من سرنا سويا ونحن نشق الطريق

إلى من علمونا حروفا من ذهب وكلمات من ورد وعبارات من أسمى وأحلى عبارات  في العلم 
إلى من صاغوا لنا علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم والنجاح  إلى أساتذتي الكرام بقسم 

  . ف كل بإسمهالتاريخ جامعة محمد بوضيا

إلى أستاذنا الفاضل المشرف على مذكرتنا الأستاذ عبد الغني حروز الذي كان لنا نعم العون إلى كل 
الطلبة الجزائريين إلى شعب فلسطين الثائر أسأل ا أن ينصرهم و  الإسلام والمسلمين إلى من 

راجين من المولى عز وجل يعنيهم العلم وإلى من سقط قلمنا عن إسمه سهوا نهدي العمل المتواضع 
  . أن يجد القبول والنجاح

  .فالناس موتى وأهل العلم أحياء* فافخر بعلم ولا تطلب به بدلا  

ســـعودي ايمــــــان ... ســــعودي ســــــــهام 
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  : مقدمـــــــة 

 م19التونسیة في ظل الخلافة العثمانیة ،خلال القرن بالبلاد إتسمت الأوضاع السیاسیة        
البلاد صبحت وأ، الداخلي ، أمام تزاید الأطماع الخارجیة واستفحال الفسادبالتراجع والتأزم والتقهقر

لبسط الهیمنة على أراضي الایالة العثمانیة لاستعماري مهددة بخطر نمو التكالب ا یةتونسال
  .ولانقضاض على العالم العربي الاسلامي 

تمیزت بالتحدیات التي تنذر باللاإستقرار السیاسي في كل أنحاء التي  مرحلة  هذه وفي ظل      
میزتها بروز الدولة العثمانیة عامة والبلاد التونسیة خاصة، إنبثقت عدة حركات  إصلاحیة تحدیثیة 

شخصیات سیاسیة والتي كان من روادها خیر الدین باشا الذي تبنى نهجا إصلاحیا سیاسیا یدعو 
  .لضرورة الإصلاح و الدخول في معترك الحضارة الغربیة لبعث الحضارة الإسلامیة العربیة

سیاسیة لعب خیر الدین باشا دورا فاعلا في ریادة الأعمال و السیاسة كتیار مناهض للأزمات ال
بعث الروح   وعمل على، ةعصیبالتحولات شهد العدید من الالداخلیة والأطماع الخارجیة في قرن 

  .أفكار وقوات الحضارة الغربیة  ةلمواجهالإسلامیة 

فلا یمكن تجاهل الأدوار السامیة التي تقلدها هذا الأخیر ، الذي یعد أحد أعلام النهضة       
  .رموز الإصلاح في تونسالعربیة الإسلامیة ورمزا من 

  الموضوع  اختیارأسباب :  

  :لم یكن إختیارنا لهذا الموضوع ولید صدفة ، بل راجع إلى جملة من العوامل دفعتنا لإختیاره 

تمثلت في المیول الشخصي  والفضول قصد التعرف على شخصیة المفكر  :أسباب ذاتیة 
الحدیث ویجسد الحركة الاصلاحیة  جزء مهم من تاریخ تونس یمثل وهو ، التونسي  خیرالدین

لسعینا لإثراء المكتبة  و،بعث روح الاصلاح في هذه الفترة فعال في الدور فیهاحیث لعب ال
الجامعیة ببحث شغل أهم فترة في تاریخ تونس الحدیثة  والرغبة في التذكیر بمنجزات رجل الدولة 

یان ،كما أن ذكره نادرا رغم مرجعیته في كثیر من أعمال رواد خیر الدین التي ظلت كثیرا طي النس
  .الحركات التحریریة في المغرب العربي التحدیثیة 
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إن الدافع الجوهري الذي شدنا بشكل جدي لهذا الموضوع هو الإطلاع على  :أسباب موضوعیة 
لمفكر لبعث إصلاحات خیر الدین خصوصا في المیدان السیاسي للبلاد التونسیة ومساعي هذا ا

لكشف عن الأوضاع التي مرت بها تونس العثمانیة خلال بالإضافة ل، الحضارة الإسلامیة العربیة 
  ریادة خیر الدین للبلاط التونسي وتسلیط الضوء على فترة ، وما طرأ علیها من تراجع  م 19القرن 

  حدود الدراسة: 

م 1822سنتي  نما بین الفترة الزمنیة التي تطرقنا لها في هذه الدراسة یرجع إمتدادها إلى إ
،بحیث أن الحدث الأول یتعلق بالسنة المرجحة لمیلاد خیر الدین باشا حسب بعض  م1889و

إختلاف المصادر الموثوقة في تحدید ذلك ، بینما الحدث الثاني على  الدراسات العلمیة و
  .اتهوففیمثل سنة 

كما أن الفترة أشرنا لها غنیة وحافلة بالتغیرات السیاسیة التي طرأت في عهد المصلح التحدیثي  
خیر الدین  شهدت من خلالها تونس تغیراتكبرى في شتى المیادین خصوصا في علاقاتها مع 

الذي یعتبر  م1857وثیقة عهد الأمان  صدرت في هذه المرحلة من حكم خیر الدین وأوروبا ، 
ول دستور تونسي الذي منح التونسیین حقوقهم الأساسیة في الأمن على أرواحهم وأملاكهم أ

وحریصا لحكم الإستبدادیلمقاوما واصبح  عین خیر الدین وزیرا للحربیة  وفي هذه الفترة،وأعراضهم
في عهد محمد الصادق الباي الذي یتضمن م 1861دستور وشهدت كذلك إقامة العدل ،  على

الحیاة السیاسیة في تونس خاصة بعد مرحلة تولي خیر الدین للوزارة الكبرىومناهضته للنظام تنظیم 
  . الإستبدادي

   المصادر والمراجع :  

  :ومن أجل إنجاز موضوعنا إعتمدنا على جملة من المادة العلمیة أهمها   

  :المصادر / أ

وة الإعتبار بمستودع الأمصار صف"كتاب من بین أهم المصادر التي اعتمدنا علیها نذكر         
، الذي أفادنا  كثیرا خاصة من جوانب حیاة خیر الدین ومن   2لمحمد بیرم الخامس ،ج"  والأقطار

المصادر التي إستقاها في بلورة أفكالره الإصلاحیة السیاسیة بحكم درجة القرابة بینهما وهي 
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أفادنا في  3الحضاریة ،أما الجزء  في أعماله2الصداقة كما عملا سویا في البلاط التونسي ، ج 
  .إصلاحاته السیاسیة 

بطبعاته الثلاث أفادنا في "في معرفة احوال الممالك أقوم المسالك"وكتاب خیر الدین التونسي      
 التعریف بشخصیته وأعماله السیاسیة وأسباب الدعوة لضرورة ي الفصل الأول والثاني والثالث ف

  .الإقتباس من أوروبا الاصلاح و 

، حیث أفادنا هذا المصدر القیم الذي  خیر الدین باشاالمترجم له  " مذكرات" كما إعتمدنا على 
براز أهمیته و إستخلاص أفكاره  الإصلاحیة  م1867ألفه سنة   في التعریف بشخصیة وممیزاتها وإ
  .السیاسیة 

لأحمد بن أبي "ك تونس وعهد الامان كتاب إتحاف أهل الزمان بأخبار ملو ل "بالإضافة       
منه الذي تناول تاریخ أحمد باي ومحمد باي وكانت  "4جزء ال"الذي أفادنا كثیرا خاصة الضیاف 

لى محاولات الإصلاح    .إستفادتنا منه بصفة خاصة في التطرق لأحوال تونس وإ

  :المراجع / ب-

كتاب زعماء الإصلاح في العصر "اعتمدنا على مجموعة معتبرة من المراجع نذكر منها       
دة مصلحین برزوا في  العالم الإسلامي العربي من تحدث عن عالكتاب  لأحمد أمین"الحدیث 

  .ضمنهم خیر الدین باشا 

تراجم المؤلفین  "وكتاب   لأحمد عبد السلام"المؤرخون التونسیون" و كتاب      
في لسمیر أبو حمدان"النهضة التونسیة خیر الدین التونسي أبو"وكتاب  لمحمد محفوظ"التونسیین
تأسیس الحركة  وكتاب الإستعمار بالإضافة ، خیر الدین والوظائف التي تقلدها تتبع حیاة

  .الإصلاحیة السیاسیة التونسیة لزهیر الذوادي 

  المقالات العلمیة / ج 

والإداریة لخیر الإصلاحات السیاسیة "كما اعتمدنا على بعض المقالات العلمیة من بینها        
أفادتنا في معرفة طابع  عبد القادر دوحةل"الدین التونسي في منتصف القرن التاسع عشر

   إصلاحاته السیاسیة في تونس  وعلاقتها بالحضارة الغربیة
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 هداف الدراسة وأهمیتها أ  

 موضوعا من كونه یعالجأهمیة هذا الموضوع  هدفنا من هذه الدراسة هي تبیان         
 دراسةتناول و خلال الفترة الحدیثة والمعاصرة  الایالة التونسیةموضوعات التراجم في تاریخ 

 ، الأیقونات البارزة في مسار الحركة الإصلاحیة التحدیثیة السیاسیة التونسیة حدعن جهود أ
تكالب إستعماري  شهدت الذي برز في فترة  خیر الدین باشا التونسيوهي الشخصیة الفذة 

،وهي الفترة الحاسمة و الحساسة لایمكن للباحث م 19لمنتصف الثاني من القرن خلال ا
إهمالها میزتها نهضة أوروبیة في شتى المیادین مقابل ركود سیاسي بالبلاد التونسیة خاصة 

  .وبلدان العالم الإسلامي عامة 

خول في ظل هذه الظروف برزت حركات إصلاحیة داعیة لضرورة الإصلاح والتجدید والد وفي 
 وهذا صلاحالإعدل و المعترك الحضارة الإسلامیة و التي كان من زعمائها خیر الدین الذي نادى ب

  ".في معرفة احوال الممالك أقوم المسالك" في مؤلفه واضحا  تجلى 

  إشكالیة الدراسة:  

إصلاحات خیر الدین السیاسیة في تونس  إبرازتتمحور إشكالیة بحثنا في نقطة مركزیة تتجلى في 
  :على إشكالیة الأساسیة هي بحثنا رتكزالعثمانیة من خلال مؤلفه ومن هذا المنطلق  ی

  إلى أي مدى إستطاعت التجربة الإصلاحیة السیاسة لخیر الدین باشا النهوض بالبلاد
 التونسیة لصد الأطماع الغربیة في ظل الحداثة اللیبرالیة ؟

  :  وتندرج تحت هذه الاشكالیة الاساسیة عدة اشكالات فرعیة كالآتي

التي مهدت لبروز تجربة خیر الدین السیاسیة الإصلاحیة  الأوضاعماهي أهم الظروف و  -
  في البلاد التونسیة ؟

التونسي في  الحكم  من یكون خیر الدین باشا وما تمیز به من أعمال لیتصدر قمة هرم  -
  عصره ؟
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إدراك لواقع مجتمعه وما عاناه  " في معرفة أحوال الممالك  م المسالكأقو " لفه هل یعتبر مؤ  -
  أم نتیجة إنبهار بما عاینه من تحضر أوروبي ؟

فیما تجلى مبدأ ضرورة الإقتباس من الغرب وما نظام الحكم الذي أراده للنهوض بتونس  -
  والأمة الإسلامیة ؟

حیة ؟ وهل كانت أسباب الفشل داخلیة ومن المتسبب في إجهاض تجربته السیاسة والإصلا -
 أم  خارجیة ؟

  المنهج المتبع :  

أن نستغل من  نان نتبعه في موضوع الدراسة حاولأاینارتأما فیما یخص المنهج الذي أ      
لدراسة هكذا اعتمدنا على المنهج التاریخي كونه الأنسب لذلك كان ، المناهج ما یخدم موضوعنا 

في تتبع حیاة خیر الدین باشا وذكر  طبیعة الموضوع فرضته علینا نموضوع وبالإضافة الىأ
  .به من إصلاحات سیاسیة  مخصاله وكل ما قا

اصة في الفصل الأول في وصف شخصیة خیر الدین خضافة الى توظیفنا لآلیة الوصف إ
حیث تم توظیفه في  زد على ذلك تخلل موضوعنا النقد ؛...  التونسي وما میزها وما الى ذلك

  .من عاصروهمعتمدین في ذلك على أراء شخصیة خیر الدین نقد 

  الخطة: 

فصل تمهیدي وثلاثة :للإجابة على الإشكالیة والتساؤلات سابقة الذكر قسمنا دراستنا إلى      
فصول رئیسیة یتفرع كل فصل إلى ثلاثة مباحث ماعدا الفصل الأخیر إحتوى على أربعة مباحث 

مقدمة والخاتمة مرفقة بمجموعة من الملاحق التتكون بدورها إلى عدة عناصر بالإضافة إلى 
  . یبلیوغرافیاوقائمة الب

وأدرجنا فیه  م19خصصناه للحدیث عن أوضاع تونس العثمانیة خلال القرن  الفصل التمهیدي
 ،بتونس م 19الحمایة وأوضاع تونس في تلك الفترة ثم أشرنا إلى ممیزات القرن  لما قبمرحلة 

  . والمواقف الدولیة من فرض الحمایة على تونس
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إلى  التي قام بیها والأعمالم 1822ولادته من الدین التونسی فیه إلى سیرة خیر تطرقناالفصل الأول
  .وتطرقنا فیه بمختصر إلى وطنیتهوممیزاته والمناصب التي إعتلاها في تلك الفترة1889غایة وفاته

أقوم المسالك في "تناولنا فیه التعریف بمؤلف خیر الدین الشهیر  الموسوم بعنوان  لفصل الثانيا
ودواعي التألیف للمؤلف وما إحتواه المؤلف ثم عرجنا   كتابتهظروف  و " معرفة أحوال الممالك

بموجز لعوامل قیام حركته الإصلاحیة السیاسیة التحدیثیة وخصائصها ومحاولات الإصلاح في 
  . تونس

والأخیر عالجنا فیه إصلاحات خیر الدین السیاسیة المستمدة من الحضارة الغربیة   الفصل الثالث
نعكاساتها على  1877/1853ین في الفترة ما ب وتداعیات إجهاض الحركة الإصلاحیة السیاسیة وإ

من أوروبا في  للاقتباس هحیث أدرجنا في المبحث الأول دعوة خیر الدین لضرورة التوج: تونس
صلاح نظام الحكم الفاسد تناولنا فیه  التنظیمات السیاسیة التونسیة وركائز الإصلاح وفق ركائز وإ

في شرط جازم والمجالس كالحریة  –مل التي ساهمت في بلورة فكر خیر الدین العوا(بموجز 
مشروطیة القانون عند معارف ،  ثم  أبرزنا في المبحث الثاني لة المالكة للالوزراء واكتساب العائ

مناهضة اما المبحث الثالث فتحدثنا عن، خیر الدین في إصلاح هیكل الحكم السیاسي في تونس
و ) الأوروبي (النظام الإستبدادي داخل تونس ومواجهته بإصلاح سیاسي على النمط الغربي 

وجسدنا  م19تطرقنا إلى مناهضة النظام الإستبدادي في عهد خیر الدین في منتصف القرن 
لتداعیات إجهاض وفشل  بمبحث رابع تطرقنا فیه  وختمنا، إصلاحاته السیاسیة عقب تولیه للوزارة

نعكاسات ذلك على تونسخی   . ر الدین الإصلاحیة وإ

فقد جمعنا فیها معظم وأهم النتائج التي توصلنا لها في شتى جوانب الدراسة  الخاتمةما أ          
  . وأهم ما خلصنا له في فصول البحث والتساؤلاتمجیبین عن ما طرح في الإشكالیة 

  الصعوبات:  

نه كأي بحث علمي لا یخلو من الصعوبات ، إنحصرت في بالنسبة للعراقیل التي واجهت بحثنا كو 
إلا  تثري موضوعنا التي لا تتوفرالحصول على أهم المصادر الأرشیفیة التي تخدم و  –صعوبة 

صعوبة القیام بدراسة میدانیة للحصول على المقالات السیاسیة التي كان ینشرها  –بالبلاد التونسیة 



 ةــــــــمقدم
 

7 
 

وتناول الكتابات لهذا الموضوع بصورة سطحیة ،  –التونسي  لشخصیة المترجم له في جریدة الرائد
الظروف الصحیة لنبع  وكذا ،شكل لنا حاجزا في جمع المادة العلمیة وطرحها بشكل متناسق 

ل الشفاء  الحنان والدتنا وأخونا التي طالما ظلت تجبرنا  على إتمام العمل ،سائلین المولى عز وج
  لهما ولجمیع المسلمین 
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الإصلاح أوضاع تونس العثمانية قبل ظهور  
  م19السياسي خلال القرن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

م   19أحوال تونس السياسية في القرن  -1
 ). الحماية لما قبمرحلة (

 

 . م19مميزات القرن    -2

 

فرض الحماية على تونس والمواقف  -3
 .الدولية منها
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أحوال  م19أوضاع تونس العثمانیة قبل ظهور الإصلاح السیاسي خلال القرن 
  ) :قبل الحمایة مرحلة ما(م   19تونس السیاسیة في القرن 

لقد طرأت على تونس العهد العثماني تغیرات شملت مختلف الجوانب السیاسیة و الاقتصادیة       
، الذي یعد القرن العصیب مقارنة بالقرون م 19و الثقافیة ، خاصة في القرن و الاجتماعیة 

السالفة ، حیث شهد القطر التونسي خلاله أحداثا جسیمة بالأخص في فترة البایات نتج عنه 
اخلیة و تأزم الوضع الاقتصادي و هذا ما أثر على الحالة الاجتماعیة في ظل تنامي اضطرابات د

الأطماع الجانبیة خاصة فرنسا التي تمكنت بدهائها ومكرها من الظفر بتونس ، لتكون الحلقة 
  .الثانیة بعد الجزائر مستعمرة فرنسیة

هي الظروف التي تمیزت فما  19ومن خلال هذا الفصل نستنتج أوضاع تونس خلال القرن      
  بها تلك الأوضاع؟

د یتعلق الوضع السیاسي بقیام الأسرة الحسینیة على توارث الحكم في تونس ، حیث إمت      
الذین حكمو البلاد بشكل فبرز فیها البایات و  1)م1705/1957(الحكم أكثر من قرنین من الزمان

للباب العالي ، إذ جمع الباي بین السلطتین مستقل عن الدولة العثمانیة مما جعل التبعیة شكلیة 
وكان بإمكانه النظر في مختلف القضایا العدلیة واعتبرت جُل قراراته قانونا  لتنفیذیةالتشریعیة و ا

نافذا ، فالسلطة الفعلیة قبیل الحمایة كانت بین یدي الوزیر الأكبر الذي عمل على تیسیر الشؤون 
  2. المالیة و الخارجیة للإیالة

،وانهو )1573-1574(ه 981لقد شهد الوضع السیاسي بتونس دخول العثمانیون لتونس عام     
،كما طردو الاسبان اللذین استنجد بهم اخر الحكام الحفصیین ووضع القائد 3حكم الاسرة الحفصیة

 العثماني سنان باشا نظاما للحكم في تونس یقوم على والٍ یمثل السلطان برتبة

دة ضباط ،وموظف یشرف على الشؤون المالیة یلقب وهورجلمدنییساعدهمجلساستشارییتألفمنع͔باشا͕

                                                             
،مكتبة الانجلو المصریة ، 1ط)لیبیا،تونس ،الجزائر ،المغرب(المغرب العربي الكبیر في العصر الحدیث،شوقي عطا االله الجمل  1

 .110ص،  1977، مصر ، القاهرة
  .8ص، 1986،  حلیمة قرقوري  ،سراس للنشر ،تونس ؛عمر بن ضو: تع، إنتصاب الحمایة بتونس ، علي المحجوبي  2
  . 121ص، 1996،بیروت ، المكتب الإسلامي  -2بلاد المغرب ،ط :التاریخ المعاصر–التاریخ الإسلامي ، شاكر  محمود 3
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ویتبعه ضباط للفرق العسكریة كل واحد منهم )الاغا(وقائد عسكري برتبة رائد یحمل لقب 1)الباي(
حیث برزت سلطة الباي ).1637(ه1047السلطةحتى عام نقیب ویعرف بالداي وتعاقبوا على برتبة

الاسرة المرادیة التي حكمت من :وتسلم الحكم وظهرت اسرتان من البایات اولهما.ى الدايفتغلب عل
،ثم الاسرة الحسینیة ،وتعاقبت الحكام منها من )1702(ه1114الى ) م1637(ه 1047
،هذا ما ادى الى 2،لكن الصراع بین ابنائها ادى الى القضاء علیها )1957(ه 1377الى1114

فلعله كان من حسن حظ 1705دایا على تونس سنة 3حسین بن علية تدخل اعیان تونس لمبایع
اخذ یستقر من عهدالمرادیین فاستطاع حسین بن علي ان یحقق الامن :تونس ان نظام الدولة 

والاستقرارفي البلاد وجعل الحكم یتداول بین الذكور بحسب كبر السن ضمن سلالته كمؤسس 
  4. للدولة الحسینیة نسبة الیه

فإن الباي كان في حقیقة الامرمستقلا،فهویجمع 5للباب العاليالشكلیة  هالسیاسي و رغم تبعیتی كان النظام
السلطتین التشریعیة والتنفیذیة وبإمكانه النظر في مختلف القضایا العدلیة ،وتعتبر كل القرارات والمراسیم 

ورغم مایتمتع به الباي من نفوذ مطلق ،فإن السلطة الفعلیة كانت .التي تصدرعنه قانونا نافذ المفعول 
ي الوزیر الاكبر الذي یباشر تسییر الشؤون المالیة والخارجیة للإیالة ،یساعده في قبیل الحمایة بین ید

الادارة العامة للبلاد و وزیر الداخلیة یسمى وزیر القلم ،ومستشارون یرأسون مختلف الاقسام إلى جانب 

                                                             
رؤساء من القاب .الباي هو أول الألقاب الملكیة الحسینیة ،معرب من لفظ بك بالتركیة ،ومعناه السید العظیم وهي في أصل عندهم في الترك 1

تق و تح ، صفحات من تاریخ تونس ، محمد بن خوجة :ینظر ؛ وأبناء الباشوات ،كما أن لفظ باي معناه أمیر في اللغة الفارسیة شالجی
 . 07ص ،1986، دار الغرب الاسلامي ،بیروت ،1الجیلاني  بن الحاج یحیى ،ط؛ حليحمادي السا:
ص  ، م 2011، عمان ، ، دار المسیرة للطبع والنشر والتوزیع 1تاریخ العرب الحدیث و المعاصر ،ط، زین العابدین شمس الدین نجم 2

137-183 .  
نما من جزیرة كندیة إغریقیة الاصل في شرق الابیض المتوسط : : حسین باي بن علي -3 جاء الى تونس ،وارتبط .لم یكن تركیا ولا تونسیا وإ

قراءة جدیدة في تاریخ المغرب ، عبد الكریم غلاب :ینظر ؛ بایا لتونس و وضع الامارة في تونس وراثیة یر في عهد المرادیین ،اخت بالجیش
ص  ،  2ج، م 2005 - ه1426، بیروت  ، دار الغرب الاسلامي  ،1ط، الجزائر و لعهد التركي في تونسعصر الامبراطوریة ا: العربي 

351.  
 .8ص، المرجع السابق ، علي المحجوبي 4
من الطبیعة المرتفعة  اشتقتالاسم المتعارف علیه لمقر الحكومة العلیة في عاصمة الامبراطوریة العثمانیة ،ویبدو أن التسمیة  : الباب العالي5

على مقر  1718من عام ابتداءثم أصبح یدل  استانبوللمدخل باب رئاسة الحكومة في السراي الحكومي ،وكان یقصد بها البلاط السلطاني في 
، رشاد البیبي:لتنقیح عبد الوهاب الكیالي ، موسوعة السیاسة ، إشراف ا :ینظر؛ سائر الوزارات و الدوائر الرسمیة العثمانیة و  الصدر الأعظم ،

  .452 ،ص 1ج، لبنان ، بیروت ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر دار الهدى 
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رز بایات الاسرة من ابو 1وزیر الحرب و وزیر البحریة اللذان یرمزان إلى التقالید العسكریة للدولة الحسینیة
  :                                                                                      الحسینیة نجد

  :اول من تولى الامر منهم مؤسس البیت الحسیني ثابت الاركان راسخ البیان المولى     

ي باي الاول بن محمد إبن علثم حفیده للاخ المولى )1705/1117(حسین باي بن على تركي سنة "
المولى محمد الرشید باي بن حسین بن علي في سنة ثم )1735/1148(علي في سنة 

حمودة باي ،ثم ابنه )م1781/1172(المولى بن علي باي الثاني في سنة ،ثم اخوه  م)1782/1196(
ثم ابن عمه المولى )م1814/1229(ة نالمولى عثمان باي في سثم اخوه )م1782/1196(في سنة 

المولى حسین باي الثاني سنة ،ثم ابنه )1814/1230(محمود باي ابن محمد الرشید في سنة 
احمد باي الاول )1835/1251(المولى مصطفى باي في سنة ثم اخوه )م1824/1239(
سنة  2ثم الصادق باي)1855/1272(محمد باي بن حسن باي الثاني في سنةثم )1837/1253(
محمد الهادي في سنة ثم )1882/1299(علي باي الثالث في سنة ثم )1859/1276(
  3.")1922/1340(محمد الحبیب باي سنة ثم )1906/1324(محمد الناصري  باي ثم )1902/1320(

والحملة العسكریة الفرنسیة على 1881سنة)ازمة(رفت تونس اوضاع متردیة في هذا القرن ع     
في اطار التوسع 1881ماي من نفس السنة 12البلاد التونسیة ففرضت علیها معاهدة الحمایة في 

،وهو قرن تقدم اوروبا الغربیة علمیا وصناعیا نحوالازدهار  19الاستعماري الاوروبي خلال القرن 
حیث تعتبر سنة  4ة والسیطرة العالمیة ،فأصبحت البلاد محل تنافس قوى استعماریةوالقو 

علامة تشهد على التغییر الحاصل في میزان القوى بین اوروبا وبین البلاد التونسیة التي 1815
  5. كانت جامدة في تراجع وتقهقر ملحوظ وهو ماعرف بالقرن العصیب الذي بدایته تنذر بالسوء

  :ر منهاكالتي أدت لدخول تونس في الأزمة السیاسیة نذومن العوامل 
                                                             

  .08ص ،المرجع السابق، علي المحجوبي 1
  . 59-57ص ص  ، المصدر السابق ،حمد بن خوجةم2
برز حكمه  خلال عهد الامان وعلى 12وهو باي تونس ) 1859-1881(اعتلى العرش بعد وفاة  أخیه محمد باي  :محمدالصادق باي  -3

أبو عبد االله محمد بن :  ینظر؛عهده أصبح خیر الدین وزیرا أكبرا كما وقع معاهدة باردو والتي فرضت فرنسا من خلالها الحمایة على تونس 
: ( ینظر ؛ وللمزید  85 –64ص، ،تونسالنیفر، الشیخ محمد الشاذلي:ع التعریف ، تح و تعثمان السنوسي ،مسامرات الظریف بحسن 

  .)01الملحق 
الحركة الوطنیة  ودولة الإستقلال ، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادیة والاجتماعیة  :تونس عبر التاریخ  ،خلیفة الشاطر 4

  .07ص ،  3ج،  2005 ،،تونس
دار سراس محمد عجبنة ،؛ محمد الشاوش:،تع  3،ط الاستقلاللتاریخ إلى قبلاتاریخ تونس في عصورما، محمد الهادي الشریف 5

.                                                                                                                            96 97ص ص ، 1993، تونس، للنشر
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الفریق الحاكم  زوالو 1814في سبتمبر1حمودة باشاتدهور الاوضاع السیاسیة في تونس بعد وفاة-
عرفت تونس في عهده (العتدین وارهب العمال 4وغل أیدي السبلالذي كونه الباي العظیم ،أمنّ 

  .) ازدهارهاأوج 

اتصف بهاالاستعمار والفوضى السیاسیة التي حلت بالبلاد التونسیة  السیاسة الانانیة التي-
والضغط الاوروبي العنیف على البلاد التونسیة والدخول في عملیة تفتت داخلیة طویلة أفضت بها 

  2.م 1881سنة  السیادةإلى 

  :العوامل التي هیأت تونس للدخول في الأزمة  السیاسیة نذكر منها ومن

كان له أثر فعال على تونس ،ضمن خلالها فكرت فرنسا 1830الفرنسي للجزائر سنة الاحتلال العسكري 
من اجل تطویق الجزائر من كل الجهات ولا یتم ذلك الا بالتوسع شرقا الى تونس وغربا الى مراكش 

فتظاهرت فرنسا لتونس  3،ولكن فرنسا لمتكن قادرة في تلك الفترة على احتلال تلك الشعوب دفعة واحدة
داقة البریئة ،كما أن الباي تعامل كذلك مع فرنسا بذلك الود رغم احتلالها للجزائر ،ومن خلال ذلك بالص

لیون روش عملت فرنسا على دعم نفوذها في تونس عن طریق قناصل ورجال أعمال مثل القنصل 
lèon roches)(4 )االذین هیئو  ومن ابرز البایات)فرنسي بأولیة نفوذ سیاسي و اقتصادي بتونس احتفاظ 

حرص على ادخال اصلاحات في :5)1855/1827(حمد باي أ /أ:الجو للتدخلات الاجنبیة كالآتي  

                                                             
ها أبوه في الجزائر من أم جاریة اسمها محبوبة تزوج) محمد حمودة باشا (ه 1173-م 1759دیسمبر 8ولد في :حمودة باشا 1

أحمد بن أبي  :ینظر؛  1777واعتنى أبوه بتربیته هناك ، فقرأ ما تیسر من القرآن ،وقد بویع للحكم في حیاة والده سنة سنة
، الدار العربیة للكتاب  ،تحقیق لجنة من وزارة الشؤون الثقافیة  ،إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس و عهد الأمان ، الضیاف
  .                                                              11ص ،   3،ج 2م،1999، تونس 

  4 ص،نفسه ، أحمد بن أبي الضیاف 2
  .7،ص ) د، ت(،مكتبة تونس الحرة ،تونس ، الاحتلالتونس بین الحمایة و ، یونس  درمونة3
التحقق بالجزائر وبدأ المغامرة فیها ،وقد ساعدته معرفته  1832ولد بمدینة  غرونوبل بفرنسا ،:  )1901 - 1809(لیون روش 4

بالوقوف ضد  1855للغة العربیة على فهم ذهن وعادات العرب مما أهله أن یصبح مندوب وقنصل فرنسي ،وبدأ عمله في تونس 
دراسات في تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر ، ابراهیم الدسوقي ناهد : ینظر؛المحاولات البریطانیة للسیطرة على الأمور الداخلیة 

  . 232، ص2011، دار المعرفة الاسكندریة  كلیة الأداب، 1،ط
الحاج أحمد باي رجل دولة ،بو عزة بوضرسایة:ینظرمن أسرة كرغلیة  من باي  قسنطینة ،تولى حكم بایلك قسنطینة، : أحمد باي5

  .34، ص1990 ،تر ،إشراف جمال قنان ،جامعة الجزائر،رسالة ماجیس 1948-1826و مقاوم 
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دخال أسالیب 1846جمیع النواحي،بعد زیارة لأوروبا  سعى للعمل على التقدم ومن بینها تنظیم جیش وإ
  3. ها وأنشأ مصنعا حربیاودعا الضباط الفرنسیین لیعملوا أساتذة ب 2باردووانشاء مدرسة حربیة ب1حدیثة

قام بتشجیع العلم وحاول بناء قصر مشابه لقصر فرساي ألا وهو قصر المحمدیة قرب مدینة تونس وقد -
.                                                          أدى هذا الترف لوقوع تونس في أزمة مالیة ودفعها لطلب المساعدة وطلبالإستدانة من فرنسا 

آلت وراثة العرش الحسیني بعد وفاة أحمد باي لمحمد باي ،فسار ):1859/1855(محمد باي الثاني/ب
،أكثر ما یمیزكذلك فترة حكمه صدور عهد الأمان 4على نهج سلفه وأدى هذا الأمر للتدخل الفرنسي

وقد نص هذا العهد على الحریة والمساواة  5وكان ذلك بعد إلحاح القناصل الأجانب.1857سیتمبر 10
.                                                                بین السكان على اختلاف أجناسهم ودیاناتهم في الملكیة والتجارة والتنقل أمام القانون 

د من ، وجمع العدی1859ورث الحكم في دیسمبر  ) :1859-1883(محمد الصادق باي / ج 
المؤرخین على أن محمد باي كان منذ البدایة عاقدا النیة على الإصلاح ، لكنه وقع فریسة أهواء ووزرائه 

، الذي كان یهدف لجمع أموال لنفسه مما سبب عجز میزانیة الدولة ودفع الباي لاقتراض )مثل خزندار (
خط بین تونس و أوروبا عن من الدول الأجنبیة  ولتحقیق الإصلاح عمل محمد الصادق باي  على مد 

عمل -                                                                             6. طریق الجزائر
وذلك من أجل وضع اسس عهد الأمان الذي للحد من سلطة الحكم  1861على اصلاحات مثل دستور 

وأیضا عمل ) 1861- 1864(لفترة قصیرة  المطلق ولتوفیر الأمن و الاستقرار في الأرواح و الأموال
ورفع الضرائب الشخصیة فتسبب في ثورة    7على منح الأجانب نفس الحریة التي تمتع بها المواطنون

وفي هذه الأثناء عاشت تونس مرحلة خراب ودمار و فوضى بالتعطیل الدستوري ودخول  8.م 1864

                                                             
  .  23 22ص ص  ، )ت. د(، القاهرة ، هذه تونس ،مطبعة الرسالة ، مكتب المغرب العربي ، الحبیب ثامر 1
مدینة غربي تونس العاصمة تظم حالیا مجلس النواب ومتحف باردو الشهیر كانت سابقا مركز الحكم إبان عهد الدولة  :باردو2

بیروت ، 29ط، المنجد في اللغة والأعلام جزء الاعلام ،دار المشرق :االله العلایلي وآخرون  بدع: بنظر؛)1956-1705(الحسینیة 
 . 101ص  ،)د، ت( ،،لبنان

د، (، الریاض  السعودیة ، ،دار المزیج  1تاریخ العالم الاسلامي الحدیث والمعاصر ، ط ،محمود شاكر؛ یاغي  اسماعیل أحمد3
 . 94،ص 2ج، ) ت

  .110، ص1992،)ب.د (،دار الامل للنشر والتوزیع ، 1تاریخ العرب الحدیث ،ط ،شهادة الناطور علي عكاشة ؛جمال بیضون 4
عبد الجلیل التمیمي ،منشورات مؤسسة التمیمي :  تق، ) 1859-1882(الجیش التونسي في عهد محمد الصادق باي ،الشیباني بلغیت5

  .60ص ، 1995للبحث العلمي والمعلومات ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ،جامعة صفاقس ،تونس ،نوفمبر 
، سوسة ،تونس ، ،دار المعارف للطباعة والنشر ) 1830-1956(الحركة الوطنیة التونسیة رؤیة شعبیة قومیة جدیدة ،طاهر عبد االله 6

  .22 21، ص ص 1975
.                         212- 68، ص 2007جانفي ، ،الأطلسیة للنشر ،تونس  2الشیباني بنبلغیت ،بحوث ودراسات في تاریخ تونسالحدیث و المعاصر ،ط7
.                                                                                          70،ص 2013، والمقاومة في تونس والجزائر والمغرب ،موقم للنشر ،الجزائر الاستعمارشهادات على ، الهادي البكوش8
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عة ملائمة للتدخل الأجنبي ، وتولى الإشراف وكانت ذری 1867البلاد في حرب أهلیة تسببت في أمراض 
  1. اللجنة المالیة الدولیة "علیها 

الفوضى الداخلیة التي تمیزت بها أوضاع تونس من الناحیة السیاسیة والإداریة في كل مكان      
، ولیس من یحاسب أو یعاقب حیث أن بایات تونس أنفسهم كانوا من أكبر المشجعین على هذه 

هم السیاسي والإداري أما الشیئ الأخر فیتمثل في الشلل الذي أصیب به الباي الفوضى بسلوك
وأما « :، ویصف أحمد أمین الحالة السیاسیة في تونس عند قدوم خیر الدین فیقول  2التونسي 

إدارة البلاد ففوضى أي فوضى ،الحاكم حاكم بأمره ، وأحب الناس إلیه من یجمع له المال من 
في دخل ولا خروج ، والعدل والظلم متروكان للمصادفات ، فإن تولى بعض   حله وحرامه ،ولاحظ

الامور عادل عدل ، وكأن العدل مؤقتا بحیاته وقلما یكون ، ونظام القظاء والجیش والإدارة 
تفاقه على النمط العتیق البالي ، وكثیرمن الأمور تنفذ بالأمور  والضرائب وجبایة المال وإ

  3»علیها  یمكن الحساب لاالشفویة لا مرجع لها و 

،الذي إستطاع على الدولة4مصطفى خزندارتأزم الأحوال السیاسیة بعد سیطرة الوزیر الأكبر       
في سیر بدون عناء من المعارضة التي  –وقد أتیح له التخلص  5أن یكون الحاكم بأمره  في البلاد

أي الباي كان  6به بایات تونس ماتسطبیعة الحكم الفردي الذي  التي كان یتلقاها من حوله في باردو

                                                             
، ومهمتها حصر الدیون 1869جویلیة  5،تولت مهامها في  1868أفریل  4أحدثت بمقتضى الأمر في  :اللجنة المالیة الدولیة 1

تونس الهیمنة الإقتصادیة زمن الإستعمار ،  ،عبد المجید بلهادي :ینظر ؛ التونسیة ، والعمل على تسدیدها وقد ترأسها خیر الدین 
 .170،ص  2016المعهد المالي لتاریخ تونس المعاصر ، تونس ،

الشركة العالمیة للكتاب   للطباعة والنشر  ،خیر الدین التونسي أبو النھضة ،موسوعة عصر النھضة ، سمیر أبو حمدان 2
.                                                                   19، ص 1993/1413، لبنان ، بیروت ،مكتبة المدرسة ،دار الكتاب العالمي –والتوزیع 

  .150، صالمرجع السابق ،أحمد أمین 3
، بیع صغیرا في أسواق استانبول مع أخ له ،ثم بیع مرة ثانیة إلى ) ولد( 1817یوناني الأصل والولادة سنة:مصطفى خزندار 4

 ...الحاكمة في تونس ،تعلم الإسلام علوم الدین صحبة أحمد باي بایات تونس ،تربى في قصور الأسرة الحسینیة 
ینظر : وللمزید .  68،ص المرجع السابق ) 1859-1882(الجیش التونسي في عهد محمد الصادق باي ، الشیبانیبلغیث:ینظر؛
بیت الحكمة، تونس ،  2ط، صفوة الإعتبار بمستودع الأمصار والأقطار ، تح علي بن الطاهر الشنوفي، محمد بیرم الخامس :
  .  453،ص  2م،  1999،
،المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة ،  2تر لجنة من كتابة الشؤون الثقافیة ،ط ،  1864ثورة علي بن غداهم ، جان غانباج 5

  .    12ص  .1965، تونس
الدار ،  1روبارمنتران ، ط:لیبیا ،تق . الجزائر.،تونس ) 1816-1871(بحوث ووثائق في التاریخ المغربي ، عبد الجلیل التمیمي 6

  .20ص ،  1972، تونس  التونسیة للنشر  ،
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یعتبر حاكما مطلقا ویعتبر مشروعا للدولة وحتى في شؤون الشریعة التي یستند في قراءاته  إلى الفتوى 
من شیخ الاسلام ،كما كان رئیسا للسلطة التنفیذیة ویستند الى عدد من الوزراء وكانت تونس تعیش في 

سادت أوروبا في العصور الوسطى ولم تكن هناك رقابة أوضاع تشبه إلى حد بعید ظم الإقطاع التي 
والعادة أن الدولة التونسیة «:أبي الضیاف یقول على لسان الباي  ابنفنجد  1على السلطة التنفیذیة

إن لدولة العلیة لها حقوق علینا باعتبار ...تبعث شؤونا حربیة لإعانة الدولة العلیة إذا كان لها حرب
بأن نوجه عسكرا سائر مایلزمه ...راكبنا لاعانة أسطولها إذا وقع لها حرب ،العادة ،منها ان نوجه م

ذا حدثمشكل 2»من الأخبیة والمهمات ،ونقوم بما یلزمه في مدة وجیهة،ونبعث ماعندنا من مراكب وإ
أما ، دولي في تونس تدخلت الدولة العثمانیة لفض النزاع ،وأرسلت مندوبا من قبلها لیشرف على الحل 

  3.هذا فولایة تونس شبه مستقلة والباي حر التصرف فیماعدا

 ،1878مؤتمر برلین الأول (المؤتمرات الاوروبیة انعقادعلى تونس منذ  الاستعماريالتنافس  اشتداد /1
                                                 4.المناهضة للقرصنة تزامنا مع مرحلة ضعفها وتقهقرها  )1885-1884الثاني

شعرت تونس في هذه المرحلة من الضعف والتقهقر بضرورة الاصلاح وجدت ان هذه العملیة تستكلفها /2
الاموال و النفقات ،وان هذه الاموال ستعمل على زیادة نفوذ الاجانب في البلاد وبدأت في التطور 

  5.لي الى خضوعها للنفوذ الاجنبيوعملت على الاصلاح وادى ذلك بالتا

م ثلاث بایات قاموا بإصلاحات واسعة وهم 1827-1883شهد الوضع السیاسي في تونس بین لقد

- 1883(ومحمد الصادق باي )1855-1859(ومحمد باي )1827-1855(أحمد باي 

- 1840(بایات هم خزندار وفي الفترة نفسها أوزر ثلاثة رجال لؤلاءال)1859

  . )1878-1883(ومصطفى بن إسماعیل )1873-1877(وخیرالدین)1873

                                                             
،ص 1965مصر ،، وط ،دار المعارف یجامعة أس–كلیة العلوم الإنسانیة المدخل إلى تاریخ العالم العربي الحدیث ، ،جلال یحي 1

242.  
  . 156،ص  4،ج 2مان ،مإتحاف أهل  الزمان بأخبار  ملوك تونس وعهد الأ، ابن أبي الضیاف 2
 .150المرجع السابق ص ،أحمد أمین 3
، دیوانالمطبوعات الجامعیة )لیبیا–المغرب -تونس–الجزائر (المرجع في تاریخ المغرب الحدیث و المعاصر ، بد االله مقلاتي ع4

  .67،ص  2013، ،الجزائر 
 . 243 242المرجع السابق ،ص ص ، جلال یحي 5
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م ولكن ما 1861،وكذلك دستور1857ومن أهم ماصدر في هذه الفترة عهد الأمان في سنة  

ثم 1864والتي كان لها سبب في ثورة بزعامة علي بن غداهم  1بىالمجارتفاعتعاقب عنها هو 

  2. والتداخلات الاجنبیة1868الازمة المالیة 

  . فإن اوضاع تونس قبیل الحمایة الفرنسیة اتسمت بالفوضى في كل مكانوعلى العموم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

،وهي تسلط على السكان جنس ذكر البالغین باستثناء أهل تونس  1856أقرها محمد باي سنة هي ضریبة شخصیة : ىالمجب1
،  3،ج المرجع السابق تونس عبر التاریخ ، خلیفة الشاطر و آخرون  :ینظر ،ضریبة ثقیلة جدا على الأهالي  توالقیروان  ،وكان

  .  11ص 
  .27ص  ،  8، ج ) ت. د(،) ب.د .(التوزیع  تونس في عهد الحمایة ، الاهلیة للنشر و، نیقولا زیادة 2
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  الأحوال الاقتصادیة -2

نتج عن تأزم الاوضاع السیاسیة داخل الأسرة الحسینیة تدهور إقتصاد الإیالة التونسیة ، وذلك راجع      
، هذا من جهة ومن جهة أخرى لأسباب ...لأسباب داخلیة وهي نهب أموال البلاد ، ضعف بایات تونس

یطالیة بدرج:خارجیة محظة تمثلت في  وبالتالي ...ة أقل التنافسات الإستعماریة الفرنسیة بدرجة أكبر وإ
أصبحت محل أطماع ونفوذ إستعماري أجنبي بغیة الحصول على تونس لصالح إحدى الأطراف 

سمیر أبو حمدان تدهور الصناعة في تونس وقتذاك نظرا للمنافسة  رما یذكالخ حسب ... المتنافسة 
  1. الأوروبیة

لیدیة مثل صناعة م لصناعات تق19إشتهر المجتمع التونسي في منتصف القرن :الصناعة   - أ
بالإضافة  2الأصواف والنسیج والأبسطة و الأغطیة التي كان یمارسها الألاف من الصناع الیدویین

إلى صناعة و النساء و منادیل الحریر التي إستعملتها المرأة التونسیة لتغطیة راسهاإعتمدت صناعة 
،لكن ) قدیمة(لات تقلیدیة النسیج مصدر أساسي لهم وعماد الإقتصاد التونسي رغم أن صناعته بآ

ومن بین الصناعات الأخرى في تونس نجد ،الصناعة الفخاریة والتي وفرت 3.لقیت منافسة قویة
لقبائل  السباسب العلیا ، و النحایس والقطاع ،و الصناعة النجارة من مشارب ومثارد و أدوات 

صناعیة بدائیة على الرغم  ،فكلها كانت عبارة عن نشاطات تقلیدیة ذات صبغة 4حراثة و البنایة 
  . بالبلاد التونسیة5من تنوع المنتوج التونسي إلا أنه ضیق الخناق علیها وتراجعت صناعة الشاشیة

  

تعرضت التجارة التونسیة لعدة أزمات نتیجة لضعف المنتوجات التقلیدیة   19خلال القرن  :التجارة -ب
،إضافة لكثرة الضرائب والجبایات والمنافسات الأوروبیة والتعامل بالربا بالنسبة للمال ،كما عدت مدینة 

                                                             
 . 18المرجع السابق ص ، سمیر أبو حمدان 1
: للمزید ینظر ؛91ص  ، 1975، ، دار القدس ، لبنان  1ترقیم وتقدیم سامي الجندي ،ط،تونس الشهیدة ، عبد العزیز الثعالبي 2

مجلة كلیة ، مكتبة التاریخ العثماني (1782/1814(رزیقة محمدي، الإصلاحات الإقتصادیة بإیالة تونس في عهد حمودة باشا
  . 9092 88،ص صص م2016،كانون الاول، 30ع، ٢، جامعة الجزائر التربیة الإنسانیة للعلوم التربویة و الإنسانیة

 .19نفسه ،ص  ،سمیر أبو حمدان 3
.                                                                               148ص  ،2016،المتوسطة للنشر ،تونس ، 1الجزائریة بین الإجارة والإغارة ،ط–القبائل الحدودیة التونسیة ، إدریس رائسي4
  .بلاد التونسیة  صناعة الشاشیة بال)2(الملحق رقم :ینظر؛ للمزید 19المرجع السابق ، ص ،علي المحجوبي5
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تمیزت                                                1.صفاقس المدینة المتاجرة بامتیاز في القطر 
علیها فعرفت تجارة العبور النشیطة التي 2التجارة الخارجیةباستحواذ فئة من الیهود التجار الأوروبیین 

خصت البضاعات الإسبانیة والشرقیة وغیرها ولقد تصدرت تجارة الحبوبصادرات البلاد وبیع زیت الزیتون 
والداخلیة  الخارجیةوبیة على احتكار التجارة وعلى إثر التدخلات الأجنبیة سعت الدول الاور .و الصوف

لتونس فتمكن هؤلاء التجار من إقتناء منتوجات تونسیة بأسعار معقولة وتسویقها بأسعار باهضة وبذلك 
تونس تستورد أكثر مما تصدر  لما جععرفت تونس إنحطاطا في أسعار الحبوب والمنتوج المحلي هذا 

  .)  الحقبة  كي دل على  ضعف تجاري في تلیعني الواردات أثر من الصادرات الذ(

طمعت  تینإن إزدیادالإمتیازات الفرنسیة في تونس بصورة كبیرة وبعض المصالح الإیطالیة ،فكلتا الدول
في الإستیلاء على تونس ، وتورط التونسیین في علاقاتهم المالیة بهؤلاء الأجانب واستعانوا بشركاتهم 

إزداد  نشاط الجالیات و 3،لطریق أمام المستعمر لتحقیق أطماعهموتمهدت ا مشروعاتهمالأجنبیة في 
الأجنبیة ،و شرع البایات في إستقدام الخبراء الأجانب ومنحهم عدد من الإمتیازات للقیام بمشاریع مختلفة 

  4.، ماجعل القناصل الفرنسیین یتدخلون لحمایة مصالحهم

إعتمد الاقتصاد التونسي قبیل الحمایة على الزراعة لخصوبة أراضیها حیث كان عدد :الزراعة - ج
، فتنوعت المحاصیل الزراعیة وكل 5فلاحا تجاوزوا سن البلوغ  27000سكان الأراضي الزاعیة 

أما :منطقة إختصت في إنتاج نوع من المحاصیل حیث إشتهرت مدینة قفصة بزراعة الفستق 
ة  فاشتهرت بانتاج الحبوب لاسیما القمح  أما عن بنزرت فاشتهرت بانتاج ،  وباج 6مدینة الكاف

  .الزیتون 

                                                             
الحیاة الإجتماعیة في الولایات العربیة أثناء العهد العثماني ،منشورات مركز الدراسات والبحوث  ،عبد الجلیل التمیمي و آخرون 1

  . 383، ص 1988، تونس –العثمانیة الموریسكیة و التوثیق و المعلومات ، رغوان 
  .الأوربیون على التجارة بتونساستحواذ فئة الیهود والتجار )3ملحقل(: ینظر2
  .140،  ص  1997، السعودیة  –، مكتبة العبیكان ، الریاض  1العالم العربي في التاریخ الحدیث ، ط ، إسماعیل أحمد یاغي 3
 1م:مجلة الأستاذ »)1914- 1881(السیاسة الفرنسیة حیال تونس «:وسام هادي عكار عظیم ؛ فرحات الخفاجي ؛ جمعة علیوي4

  .265ص ،  2015/ ه 1436بن رشد للعلوم الإنسانیة ،،جامعة بغداد ،كلیة التربیة ،إ 214،ع 
 . 89المصدر السابق ، ص ، عبد العزیز الثعالبي5
دائرة المعارف ، محمد طالبي :ینظر ،كم على الحدود الجزائریة  30مدینة  تونسیة تقع بمنطقة التل العالي على مسافة  :الكاف 6

  .163، ص  1988یت الحكمة ، تونس ،قضایا ، عدد خاص ، ب.إفریقیا أعلام ، مواقع التونسیة تاریخ 
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فكانت الأراضي قبیل الحمایة بأیادي أقلیة من مقربي  الباي أغلبهم من الممالیك جلهم یعیشون    
 1في الحاضرة ویأجرون أراضیهم لمزارعین من بینهم فئة الخماسین ،المستغلون في مجال الفلاحة

أما تربیة المواشي متعلقة بحركة الأراضي حیث أن الفلاح التونسي هو أول مربي للماشیة وكان ، 
  .یترك نصف أرضه مراعي للقطعان فقد كان من أهم موارد البلاد

المغامر في  erlangerلجوء الإیالة كذلك إلى الإستدانة من السوق العالمیة بواسطة إرلنجي  
التي لم  ¹یر الأول مصطفى خنزدار أكبر صانع للقروض التونسیة، الأمور المالیة وشریك الوز 

إلى هاویة  بالإیالةتكن تعود بالفائدة إلا على المقرضین و الوسطاء ومزودي الحكومة ، فسارع 
مائةوخمسة وعشرون ملیون (125000000ب آنذاكالإفلاس ، ،حیث قدرت دیون البلاد التونسیة 

  ): هیئتین (  قسمین،ووقع تقسیم مداخیل الإیالة الى )فرنك 

متألفة من ثلاثة أعضاء وكان یرأسها الوزیر الأكبر ،یساعده عضو تونسي : اللجنة التنفیذیة -
   .  الضرائب المخصصة لتسدید الدیون بایةومتفقد مالیة فرنسي یعینه الباي وهي مكلفةبج

یمثلون مقرضي الحكومة التونسیة ) معینین(تتألف من ستة أعضاء منتخبین : جنة المراقبة ل
تقوم هذه الأخیرة بمراقبة كل العملیات التي تقوم بها ) إیطالیا–إنجلترا –فرنسا (موزعون بالتساوي 

مد اللجنة التنفیذیة و التثبت فیها و المصادقة علیها إن إقتضى الامر كل ذلك في عهد مح
  2.الصادق باي

بصفة عامة على العناصر الأساسیة والمتمثلة في الزراعة والصناعة والتجارة  الاقتصادوبهذا إرتكز  
وكان مما أضعف «: قائلا : ، وأضاف أحمد أمین في كتابه زعماء الإصلاح في العصر الحدیث 

م على الإبل و الخیل و التجارة التونسیة سواء أدوات النقل وفساد الطرق ،فمنهم ي  نقلون غلاته
غلاتها في القوافل ، فاذا كان  لبدویةالبغال ،ونوع من العربات البدائیة ،و تنقل القبائل القبائلا

                                                             
  . 18المرجع السابق ، ص  ،علي المحجوبي 1
، دراس مقارنة ، أطروحة دكتوراه ، قسم ) 1954-1934(الحزب الدستوري التونسي  وحزب الشعب الجزائري ، قدادرة شایب 2

  .31، ص  2008- 2007قسنطینة ،–، كلیة العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة ، جامعة منتوري  التاریخ وعلم الآثار للدراسات العلیا
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ختلال المیزان »الشتاء وأمطرت تشعثت الطرق وتعطلت الحركة  ناهیك  عن الفقر والخراب وإ
  1.التجاري 

في تونس هو سوء تصرف البایات دیة بامكاننا القول ان سبب الازمة الاقتصاذكره مما سبقو 
التونسیین و لجوئهم إلى الإستدانة من الدول الأوروبیة ، الذي ألحق الضرر بالشعب ،وهذا ما أثر 

  . على تأزم الوضعیة الإجتماعیة وحتى الثقافیة في البلاد بسبب إثقال كاهل الرعیة بالضرائب 

  :والثقافیة الاجتماعیة الأحوال -3

یعد تقهقر إقتصاد بلد ما بطریقة مباشرة یؤدي إلى تدهور الحالة الإجتماعیة وینعكس ذلك أیضا 
فما  19على الحالة الثقافیة للسكان ، وهذا ما عانا منه الرعایا التونسیین في بلادهم خلال القرن 

  .میز تلك الأوضاع  

  :الوضع الإجتماعي /أ

یمكن و  من جماعات وعناصر مختلفة ،مع التونسي المجت یتكون :تركیبة المجتمع التونسي - 
  :  تقسیمهم على حسب مكان استقرارهم كالآتي 

وكانوا هم أكثر سكان قطنوا جهة تونس وسهول مجردة والساحل  ) :المدن(السكان المستقرون *
د و ، إضافة إلى الیهو 2الزنوجالبدو و البربر و الأتراك و الممالیك و (و الواحات ومن اهم فئاتها 

في العاصمة ،وطائفة الأعلاج كذلك المكونة من عناصر  االأندلسیونوالأوروبیون فالأتراكتركزو 
من آباء أتراك وأمهات تونسیات ،والحضر التي  المولدونأوروبیة مسیحیة وأیضا فئة الكراغلة وهم 

  3.الأندلسیونضمت عناصر من القطر التونسي إضافة للوافدین من فئة

                                                             
  . 150-  149المرجع السابق  ص ص  ،أحمد أمین 1
في فترة الدولة العباسیة إلى إفریقیا الشرقیة ،حیث كانت منطقة زنجیار التي »الزنوج «ترجع الاصول السكانیة للعبید :الزنوج 2

ثورة الزنج ، مكتبة ، أحمد علبي : أنظرللمزید ؛ هي الممول الرئیسي للخلافة العباسیة بالعبید ) زنج(منها الكلمة العربیة  اشتقت
  .75،ص  1961لبنان ،–بیروت ، الحیاة 

 . 15ص ، المرجع السابق ، علي المحجوبي 3
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توافدت بأعداد كبیرة من یهود إسبانیا أما البرانیة قدموا من الأریاف الداخلیة إلى أما فئة الیهود 
المدن للإقامة والعمل بالإضافة فقد كانت الجالیة الأوروبیة أساسا من تجار ورجال مسیحیین 

  1.  وقناصل ورحالة

دود اللیبیة وهم السكان دائموا التنقل والترحال من سهول مجردة للح) :الریف(السكان الرحل *
وقبائل في الجنوب وهما ) الحسینیة والباشیة(،إنقسموا إلى قبائل في الشمال وهما صنفین متعادیین 

ویتمثل السكان الرحل في عشائر المخزن وجماعات الرعیة كأجراء وخماسین ، ) شداد و یوسن(
،  2ثل قبائل الخمیرإضافة إلى القبائل البعیدة عن نفوذ الحكام وهي التي تكون في أماكن نائیة م

  وطبقة العبید   

  :الأوضاع الصحیة للمجتمع التونسي  -ب

على إثر تردي الوضع الإقتصادي عرف المجتمع التونسي أزمات عدة إنعكست على السكان 
،مما أدى لإندلاع ) زیادة الضرائب (شهدت الإیالة حالة تأزم عاشتها السكان لأسباب جبائیة 

، وهي  1864د ، فسارت الحركة الى التعاظم التي بلغت ذروتها سنة ثورات إجتماعیة في البلا
  .    التي أشعلت البلاد بتامها  3سنة ثروة علي بن غداهم 

على ان یسلبوا التونسیین كل أسباب رزقهم و 1865إنتشار مجاعة متوالیة فقد عملوا في سنة 
منهم أن الفقر المدقع  ناظالقمح و زیادة على ذلك تحمیلهم مغارم فادحة طمعا في المال و 

والطاعون 1849-1850سیصدهم عن العصیان والثورة إضافة إلى كل هذه الأوبئة من كولیرة 

                                                             
، ص 2010ولایة المغرب العثمانیة ،جامعة الكویت ،الاوضاع الاقتصادیة و  الاجتماعیة و الثقافیة ل، ناصر الدین سعیدوني1

54. 
ممتدة على ساحل  البحر المتوسط بالشمال العربي من البلاد التونسیة ،وهي جزء من ولایة جندوبة ، ذات طابع :قبائل الخمیر 2

ملاك أهالي الجزائر ،وذلك بسبب نهب سكان المنطقة أ 1881جبلي كانت المنطقة مقدمة إنتصاب الحمایة الفرنسیة على تونس 
 1،ط) المغرب –الجزائر  –تونس –لیبیا (المغرب العربي الكبیر في العصر الحدیث  ،شوقي عطا االله الجمل :ینظر ؛ المجاورة 

  .307، ص 1977،مكتبة الأنجلو المصریة ، القاهرة ،
الطریقة التیجانیة ،وأطلقت قبیلة ماجر اسم من قبیلة ماجر تلقى تعلیمة بالجامع الزیتونة ولقي تـأییدمن طرف :علي بن غداهم 3

التي كان ) ثورة علي بن غداهم (الباي شعب على علي بن غداهم ،وامتداد نفوذهم لقبائل مجاورة حتى صار الزعیم الأعلى للثورة 
، لمرجع السابق ا،جان غانباج:ینظر؛من أسبابها رفع الضرائب بالإصلاحات المتأثرة بالتطور الأوروبي التي أدخلت على البلاد

  .20ص  ،1965 ،تونس
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لیل على فداحة الخسائر د،وكل هذه الأوبئة كانت 1م وغیرها من الأمراض العفنة1818-1819
ونجد  2م1850أوت م إلى 1849اشهر من دیسمبر8البشریة التي تسبب فیها الوباء الذي دام قرابة 
ظهر في المملكة التونسیة مرض وبائي یعبر عنه «:إبن أبي الضیاف یصف مرض الكولیرا قائلا

في أرض الحجاز بالریح الأصفر ،وأصله من أمراض الهند ،وعبر عنه في بلادنا بالكولیرا 
عات وصورته والعیاذب باالله أن یصیب الانسان إسهال وقیئ،فیصفر لونه ،ویسود ویموت في سا

  .»...أو قلیل من الایام ،قل من ینجو 

  : الوضع الثقافي

تمیز الوضع الثقافي قبل التدخلات الأجنبیة وقبل فرض الحمایة بازدهار نسبیوكانت تونس      
الطلبة من أطراف العالم الاسلامي للتزود من منهلها  استقبلتمركز ثقافة وحضارة حیث أنها 
والفقه ابن عرفة في  3خلدون ابناقدین ومن أهمهم الناقد التاریخي المعرفي وقد كونت العدید من الن

الإیالة ومنذ التداخلات الاجنبیة كانت الحیاة الفكریة والثقافیة مختلفة تماما في ظل حكم البایات 
الاتراك الذین لم یولوا أي عنایة لتعلیم الشعب وتثقیفهم ،فقد كانت المدراس الموجودة لاتعد أن 

،بتونس الذي لقن فیه دروس الدین والفقه والنحو 4جامع الزیتونةدینیة فقط أهمها تكون مدارس 
وعلى الرغم من مجهودات البایات في هذاالمجال إلا أنهم لم یحققوا هدفهم فقد رفض  5والصرف

المجتمع التونسي هذا المنهاج التعلیمي الجدید واتهموهم بالزندقة فكانت الأمیة هي الغالبة على 
  6. 1881تونسیین قبیل الحمایة معظم ال

                                                             
 ص ، ه1407- م  1987نسیة للتوزیع ،تونس ، الشركة التو  1مواقف إصلاحیة في تونس قبل الحمایة ،ط، أحمد عبد السلام 1

18.  
  .135 المرجع السابق ، ص ،إدریس رائسي 2
  . 53المصدر السابق ، ص ، عبد العزیز الثعالبي 3
العربیة الإسلامیة مكانة في تونس ،بل هو أقدم وأشهر المساجد ، كان فضاء للتعلیم وتلقي   تالمؤسسامن أهم  :جامع الزیتونة  4

-1876(ریون جامع الزیتونة وفروعه الطلبة الجزائ ،حبیب حسن اللولب :ینظر ؛دروس العلمیة باختلاف أنواعها و مواضیعها 
  . 216، ص  1،ج  2017، ،الحوار المتوسطي تونس  توالرهاناالتحدیات ) 1962

  .23-22ص ص ، ) ت.د(صیامد ،صفاقس ،، 1المجتمع التونسي دراسة إقتصادیةإجتماعیة ،ط ،حمة الهمامي 5
 .313ص ، المصدر السابق، محمد بن خوجة 6
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احتكاكا متواترا مع أوروبا أثر ) م19كما شهدت تونس خلال هذه الفترة النصف الثاني من القرن 
على عدة مستویات ،وخاصة عندما عرفت المنطقة إنتصاب الحمایة الفرنسیة على البلاد التونسیة 

  .،وخاصة الوضعیة الإجتماعیة1881سنة

إن البلاد التونسیة في حالة «:¹11845الرحالة حالة البلاد التونسیة آنذاك لنا كتب  وتصور     
یرثى لها من التعاسة بسبب التكالب الجنوبي للباي على تجهیز جیش عظیم على النمط الفرنسي ، 
هناك قرى بأسرها غدت خالیة من أهلها ، وحقول تنتج التبغ أضحت جدباء منذ أن صار 

تكار،وهناك مراسي لا یستهان بها شلت حركتها زد على ذلك المحصول یخضع لقانون الاح
  2»)الخدم الحشم والجواري(الضعف والانحطاط و إنتشار الترف 

التطرق إلیه یبدو جلیا أن الحیاة الاجتماعیة للإیالة عرفت طبقیة واضحة  مما تمن خلال      
بایات وسیاستهم في تكلیف وامتزاج سكاني ،وهذا ما ولد المجاعة والفقر المدقع بسبب جور ال

منهم انها ستكون لفائدة خزینة الدولة وهذا ما نتج عنه تأزم  اعتقاداالأهالي التونسیین بالضرائب 
الاوضاع الاجتماعیة وحتى الثقافیة نظرا لإهمال الجانب التعلیمي وعلیه یمكن القول أنه لولا 

الة الاقتصادیة والاجتماعیة للسكان إنتشار المفاسد السیاسیة بالدرجة الاولى لما تراجعت الح
  .التونسیین ولما انتشر التخلف والفوضى والإنحطاط 

  : م19ممیزات القرن  -1

كانت تونس تنعم على غرار الولایات العربیة البعیدة من السلطنة ، شبه  19مع أوائل القرن      
من معالجة شؤون بلاده وحسب ) وهو لقب یعادل الخدیوي فیمصر(استقلال مكن الباي التونسي 

ما تملیه علیه مصالحه واعتباراته غیر أن   ذلك الوضع إنقلب رئسا على عقب منذ احتلال فرنسا 
فأصبحت تونس مركز تجاذب بین قوتین أساسیتین أوروبا من جهة ،ممثلة في فرنسا 1830زائرللج

  ؟ 19من جهة أخرى فما میز القرن ةالعثمانیوالسلطة 

                                                             
  .313ص ، المصدر السابق، محمد بن خوجة 1
لمجتمع التونسي للعلوم والآداب ا،  1الهادي التیمومي ،ط :المغیبون في تاریخ تونس الإجتماعین  ، تنسیق  ،مجموعة الباحثین 2

  .382-381-379، ص صص 1999، بحوث ودراسات تاریخ تونس ،»بیت الحكمة «والفنون ، 
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یتوسط عقوده ،كانت دول أوروبا الغربیة قد خطت خطوات هامة في  م19ما كاد  القرن      
راني ،مما جعلها تسعى لإكتشاف الأسواق لترویج مجال الإختراع والتقدم المیكانیكي والازدهار العم

بضائعها بحثا عن المواد الأولیة لتموین مصانعها والسعي لبسط  نفوذها السیاسي والإقتصادي 
على الدول العربیة الإسلامیة عامة وتونس خاصة أما على الصعید السیاسي ،كانت العدید من 

  1.  رنسیة كأسس في نظم الحكمالثورة الف رمبادئ وأفكادول أوروبا تعتمد على 

بأحداث مهمة ألا وهي تراجع مشاریع الاصلاح و التحدیث في تونس  م19تمیز كذلك القرن      
التي كان قد باشرها منذ منتصف القرن الماضي حمودة باشا الحسیني وتجددت مع الباي أحمد في 

تبلورت أفكار 18السنوات ولعله لایغیب عن بالنا في هذه 1855حتى 1838السنوات الممتدة من
الاصلاح عند خیر الدین بعد أن عرف قوانین وأنظمة أوروبا نتیجة للوضع الداخلي المهترئ حیث  

  2.  لا مؤسسات تنهض بالمجتمع ولا مشاریع تحدیث

سنة  3حربالقرمبتونس بقیم الوحدتین الإیطالیة والألمانیةمنها 19كذلك تمیز القرن     
بین الدول الاوروبیة على أملاك الدولة العثمانیة وظهور حركات مناهضة والتنافس الشدید 1856

وكذا مظاهر التغلغل والنفوذ الاجنبي في الدول العربیة  4ولة منها حركة الشبان العثمانیونللد
في ذلك الوقت باسم  االدولة العثمانیة التي أطلق علیهالاسلامیة منها تونس ،وذلك راجع لضعف 

لم یختلف الوضع بتونس عن بقیة البلدان الاسلامیة في المیادین السیاسیة  5الرجل المریض
  6. والاقتصادیة والاجتماعیة التي تجلت مظاهرها في دوالیب الإیالة والحكم المطلق

                                                             
ب .د( ،كرم االله للنشر والتوزیعدار ، 19الإصلاح و آلیته عند إبن العنابي وخیر الدین التونسي خلال القرن، فرید حاجي 1
 .83، ص ) ت.د(،)
  .21 -20المرجع السابق ،ص ص ، سمیر أبو حمدان 2
،وقد ساندت فرنسا وبریطانیا الدولة  1856حتى سبتمبر  1853نوفمبر 23قامت  بین روسیا والدولة العثمانیة في :حرب القرم 3

محمد سهیل  :ینظر؛1856رب بهزیمة روسیا وتوقیع إتفاقیة باریس ، لتنتهي هذه الح1854العثمانیة في هذه الحرب بدایة من 
- 390، ص ص  م2013/ه1434، دار النقائس ،لبنان  2العثمانیون من قیام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة ، ط، قطوش
التربیة للعلوم الإنسانیة، ، كلیة مجلة العلوم الانسانیة،1853/1856علي الطائي، روسیا وحرب القرم . ؛للمزید حسین عبد 395

 .135،ص2015،،جامعة بابل، كانون الثاني4،ع22مج
  .84المرجع السابق ،ص ،فرید حاجي 4
  .243المرجع السابق ،ص، جلال یحي 5
  .84، ص  نفسهالمرجع  ،فرید حاجي6
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بانهیار المجتمعات العربیة والاسلامیة كما تمیز أیضا بمیلاد النهضة 19تمیز القرن كما         
الثورة الفرنسیة (بأنه قرن التحولات العظمى  م19وصف أحد المؤرخین القرن  العربیة الحدیثة ولقد

فیقول كذلك أصبحت أوروبا في موقع المركز بین الحضارات الانسانیة  )،والثورة الصناعیة بإنجلترا
ووجدت الشعوب الاخرى نفسها مضطرة إلىإعادة ترتیب أوضاعها حسب هذا المعطى ،ومن 

الذي عقد لیعید ضبط الاوضاع الاوروبیة بعد فترة 1815مر فیینا سنةمؤتمرات هذا القرن مؤت
ثم واصلتها الحروب البونابرتیة من مصر الى 1789الاضطراب التي إفتتحتها الثورة الفرنسیة سنة

  .أوروبا

رث الاسرة الملكیة الى المطالبة باسترجاع  1815رلوا سنة اتومع هزیمة بونابرت في واقعة و      
د مؤتمر فیینا لهذا الغرض لیختار طریقا وسطا بین هذا النظام والافكار الرادیكالیة سلطتها وعق

الذي أقر مبدأ إنفصال القومیات عن الامبراطوریة 1878للثورة الفرنسیة وكذا مؤتمر برلین سنة
وبذلك بدأت نهایة الرجل .العثمانیة وبدأ معه تنافس الاوروبیین لمساندة هذه الحركات الانفصالیة 

ممثلة 2القومیةبالمشكلة 19ولقد إصطدمت الامبراطوریة منذ ثلاثینات القرن  1المریض
الانفصالیة الیونانیة ،وساندت هذه الحركة كل القوى الاوروبیة ،إنتهت الأزمة بهزیمة بالحركة

  3. 1827عسكریة وحضاریة للدول الاسلامیة  في معركة نافارین الشهیرة سنة

نظریة إقتصادیة  آنذاكالتي لم تكن تمثل  4اللیبیرالیةبظهور 19كذلك قتمیز هذا العصر كما      
إقتصادیة وحسب لقد كانت أیضا نظریة في السیاسة والمعرفةوالدین كما تزامن مع ظهورها أبرز 

و القاطرة 1812والمطبعة السریعة سنة1807الاختراعات التقنیة الحدیثة مثل المركب البخاري سنة

                                                             
ماي 4واقع الندوة التي انتظمت ببیت الحكمة (في خیر الدین التونسي ،  :» لماذا یظل خیر الدین معاصرا لنا ؟«، محمد الحداد 1

  . 93-  92، ص ص  2011،المجتمع التونسي للعلوم والآداب و الفنون بیت الحكمة ، تونس ،  1، ط)2010
 و السیادةهي نظام سیاسي یتمیز بتعزیز مصالح دولة  معینة وخاصة بهدف كسب والحفاظ على الحكم الذاتي ، أ :القومیة 2

 .86المرجع السابق ، ص ، نقلا عن هامش فرید الحاجي  :ینظر ؛ ...الكاملة ، على  وطن الجماعة 
  93المرجع السابق ، ص  ،محمد حداد 3
الأولى و الأقوى في العالم الحدیث ،تعتمد الحریة الفردیة ،مأخوذة من أصل لاتیني تعني الدعوة إلى  الإیدیولوجیةهي  :اللیبرالیة 4

اللبرالیة ،  ،شهریار زرشناس:ینظر ؛ ) لیبرالیة حدیثة ( ةنیو لیبرالیم  إلى 20الحریة ، تحولت منذ العقود الأخیرة من القرن ال
  .9ه ،ص  1439-م  2017، 1، ط الاستراتیجیةالمركز الإسلامي للدراسات 
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التصویر  آلةو 1837والتلغراف سنة 1831والكهرباء سنة1830سنةوالسكك الحدیدیة  1814سنة 
  1.  1895والسینما 1861والهاتف سنة  1839سنة 

 فرض الحمایة على تونس والمواقف الدولیة منها -	2

  : الحملة الفرنسیة وفرض الحمایة على تونس/1

تحت السیطرة  م سقوط البلاد التونسیة التي كانت تابعة للخلافة العثمانیة1881شهدت سنة     
م ضد ألمانیا وهزیمة الدولة العثمانیة  في 1870الفرنسیة، وتعود هذه الهزیمة فرنسا في حرب 

،فعند هزیمة فرنسا أمام ألمانیا ألحقت ألمانیا بمقاطعتي الالزاسواللورین  1877جربها  ضد روسیا 
،  فرنسیة على تونستباه فرنسا عن تلك المقاطعتین ألفت بیر مارك نظر السیاسة الن،ولصرف إ

ادامت  تعمل  الشيء قامت  به انجلترا فلم تبدي أي معارضة لفكرة غزو فرنسا لتونس م ونفس
فكیف فرضت الحمایة الفرنسیة ،  2والحاقها لجزیرة قبرص الدولة العثمانیة على تشتیت أوضاع 

  على تونس؟  

لتقسیم . 1878لمنعقد سنةا 3مؤتمربرلینوقد أثیرت فكرة ضم تونس لفرنسا في كوالیس      
، من طرف ألمانیا بتصریح 4ممتلكات الدولة العثمانیة ،فتحصلت فرنسا على رخصة غیر رسمیة

أعتقد أن الاجاصة التونسیة نضجت وحان قطفها إن «:1879جانفي4المستشار الألماني بسمارك
إضافة لتصریح وزیر  5»هذه الثمرة الافریقیة تفسد أو تفتك إن ابقیتموها  طویلا في شجرتها

  6.»خذوا تونس إذا أردتم ،فإن بریطانیا لن تعارض في ذلك «إنجلترا سازوري

وفي نفس الوقت اشتدت المنافسة الایطالیة على تونس في غمرة هذه الاوضاع عملت فرنسا على      
من البلدان  الحصول ترضیه مع الدول المنافسة لها عن تونس سواء كانت إیطالیا أو إنجلترا أو غیرها

بعاد تونس  الأخرى المهتمة بتونس وتمكنت من عدة اتفاقیات عبر عدة مراحل تحقیق هدفها في تجسید وإ
                                                             

 . 94المرجع نفسه ، ص  ،محمد حداد 1
  .18- 17، ص ص  المرجع السابق ، یونس  درمونة2
،یهدف )سیاسي ألماني من أهم العالمین لتوحید ألمانیا (برئاسة بسمارك  1878عقد في برلین عاصمة ألمانیا  :مؤتمر برلین  -3

 .520ص ، المرجع السابق  ، عبد الوهاب كیالي:ینظر ؛لإعادة النظر في تقسیم ممتلكات الإیالة العثمانیة 
  .306،ص  2007لبنان ،–دار الفرابي ،بیروت ، 1985، 8تاریخ الأقطار العربیة الحدیثة ،ط، فلاید میر لوتسكي4
  .17السابق ، ص  رجعالهادي البكوش ، الم5
 .322، ص  1999الإسكندریة ،  ،تاریخ إفریقیا الحدیث و المعاصر ، المكتب الجامعي الحدیث ،جلال یحي 6
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فأخذت تنتظر و تبحث عن ) هنا اتسمت ملامح الحمایة( 1عن إهتمامها والذي یسمح لها بالتفرد بها 
جول من خلال فكرة 2تونسإیجاد فرصة مناسبة لاتخاذها حجة لتنفیذ مخططها في فرض حمایتها على 

الذي أسند مشروعه لأحداث ومناوشات بین قبائل الحدود التونسیة الجزائریة یومي  3فیري
ناهد الجزائریة والخمیر التونسیة الحجة المناسبة لفرنسا لتجعل منها مبررا مقنعا  1881مارس30/31

المناوشات البسیطة التي أحیانا ما اتخذ تلك (4للرأي العام الفرنسي والدولي لتسییر جیشها نحو تونس 
  .)ذریعة  حدثت على الحدود بین التونسیین والجزائریین

تلقت القوات الفرنسیة المقیمة بالجزائر أمرا باجتیاز الحدود التونسیة دون سابق 1881أفریل 12وفي      
ر الحدود التونسیة م عب1881أفریل 24إنذار لتأمین و استغلال الحدود ، ولهذه الغایة أرسلت جیشا في 

طابوران الاول باتجاه العاصمة ،والثاني نحو الكاف في نفس الوقت الذي اقتحمت فیه بعض وحدات 
 1881أفریل24وكان تعداد الكتیبة الفرنسیة القادمة من الجزائر في.الاسطول الفرنسي میناء بنزرت 

  5.لوجیروجندي بقیادة لجنرال  35000ب

،تقدم في داخل التراب التونسي نحو الوسط والجنوب 1881أفریل 26في  تم احتلال مدینة الكاف     
ماي ،وفي نفس الوقت قامت وحدة بحریة باحتلال طبرقة 11أفریل،وعین دراهم یوم 29سوق الاربعاءفي 

باردو حیث مقام  اوحاصرو للعاصمة التونسیة  اتجهواماي 8أفریل بعد ان قصفتها بالقنابل، وفي 26یوم 
وهدد بتوقیع معاهدة من أجل إحتلال فرنسا لتونس،وفي الاخیر إضطر ، 6م 1881ماي12يالباي وذلك ف

،أو قصر السعید، خاصة وأنه 7م 1881ماي 12إضطر محمد الصادق باي على توقیع معاهدة باردو 

                                                             
 .26الحبیب ثامر ، المصدر السابق ، ص 1
  .19ص  ،، خلیفة الشاطر)1881-1883(نزول القوات الإحتلال الفرنسي بتونس  ):4(الملحق رقم 2
؛ م صاحب فكرة احتلال تونس ،وتأدیب قبائل بني الخمیر 1885/م1880رئیس وزراء فرنسا : (1832.1893)فیري  ولج3

كلیة التربیة  ،مجلة دیاليوالموقف العثماني والأوروبي منها ، 1881الحمایة  الفرنسیة على تونس ، محمد سلمان عصفور :ینظر 
  .5ص  ،56ع ،2012للعلوم الانسانیة ، 

  .27المصدر نفسه ، ص ، الحبیب ثامر4
كریة ،ورقي لكولونیل قائد الفیلق الشرقي درس بالمدرسة العس، فرنسا  م بمدینة  لواروشیم بوسط1825ام ولد ع:الجنرال لوجیرو 5

دراسة تاریخیة (المقاومات الشعبیة في الجزائر وتونس ، رامي سیدي محمد :ینظر ؛م شارك في الحملة على تونس1870عام
أطروحة دكتوراه في تاریخ الحركة الوطنیة المغربیة ،قسمالتاریخ كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة ،جامعة ابي بكر بلقاید ، ):مقارنة
 .78ص ، م2017-2016تلمسان

 .99،ص)ت.د(مصر، شمال إفریقیا بین الماضي والحاضر ،دارالمعارف ، مصطفى أمین ، سعید العریان ؛أمین شاكر 6
  05ینظر الملحق رقم7
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والتي نصت على إعتراف الباي باحتلال ، 1كان في حالة الرفض فقد كان أخوه الطیب مستعد لتوقیعها
كما ،2الفرنسیة بتونس أن تنظم فرنسا علاقات تونس الخارجیة و حق الاشراف على الشؤون المالیةالقوات 

نصت هذه المعاهدة على أن یكون الاحتلال الفرنسي لتونس إحتلالا مؤقتا یزول متى إتفقت السلطتان 
  3.في البلاد التونسیة استتبالأمن  العسكریتان التونسیة الفرنسیة على أن

 الحكومة الفرنسیة صیغة جدیدة لم یتم تحدیدها بنصوص استنبطتعلى هذه الاعتبارات  وبناء     
المبرمة بین الحكومة الفرنسیة وحكومة الباي لم )باردو(ر السعید صقانونیة مضبوطة ذلك أن معاهدة ق

  4الحمایةتتعرض في أي فصل من فصولها الى 

صریحا بسیادة الباي على البلاد ولكنها قیدت سلطته من الناحیة المالیة،حیث  اعترفتاعترافابل أنها      
ستبقى دولة الجمهوریة الفرنسیة ودولة سمو الباي «جاء في الفصل السابع من معاهدة الحمایة مایلي

لنفسها حق الاتفاق على وضع أساس لترتیب مالي بالعمالة ،للوفاء بخدمة الدین العمومي والتكفل دائمي 
  5.العمالة

،رغم 6بعلاقاته مع الدول الاجنبیة  لما یتصكما أصبحت الدولة الفرنسیة تقوم مقام الباي في كل      
ماي فاحتل مدینة ماطر 12ذلك فقد تابع جیش الاحتلال عملیاته العسكریة بعد إبرام معاهدة 

  7. 1881ماي20مدینة باجة یومlogerot،ودخل الجنرال لوجیرو1881ماي18

  

  

                                                             
 .23المرجع السابق ص ، خلیفة الشاطر وآخرون 1
  .141ص .م 1996، )ب.د(والاجتماعیة تاریخ العرب الحدیث ،عین الدراسات والبحوث الانسانیة ، رأفت الشیخ 2
مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص الظاهرة الإستعماریة  ،1956- م 1946النضال السیاسي والنقابي في تونس ، أسماء قسطالي3

ص  2017-2016في الوطن العربي ،قسم التاریخ كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة ،جامعة الجلالي ،بونعامة خمیس ملیانة ،
  .11- 10 ص

هي أن البلاد تحتفظ بكل مؤسساتها وحكوماتها وتدار ذاتیا بأجهزتها الخاصة من جانب دولة أوروبیة تحل محلها في : الحمایة4
الحركات الوطنیة و الإستعمار ، أحمد مالكي :ینظر ؛ الاقتصاديالتمثیل الخارجي وتتولى عادة إدارة جیشها ومالها ،وتوجه نموها 

  .131،ص 1993بیروت،ینایر ، ،مركز الدراسات الوحدة العربیة 1،ط في المغرب العربي
  . 84ص. م1992،دار الغرب الإسلامي ،لبنان ، 1فصول في التاریخ و الحضارة ،ط، حمادي الساحلي5
  .85ص ، المرجع نفسه 6
  .48وحزب الشعب الجزائري ،المرجع السابق ، ص – الحزب الدستوري  ،قدادرة شایب 7
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وفي ظل هذه الظروف تم إخضاع البلاد التونسیة تحت الادارة الفرنسیة تدریجیا وبعد وفاة محمد      
إتفاقیة المرسى التي 1علي بايصادق باي لمتكتف فرنسا بمعاهدة باردو  عرضت على الباي الجدید 

دارة شؤون ، 18832جوان8عقدت في  وهي التي مكنت من بسط النفوذ الفعلي على البلاد التونسیة وإ
لفظة الحمایة في هذه الاتفاقیة لأول مرة بكل وضوح وكما أنها أشارت إلى  استعملتالبلاد الداخلیة وقد 

  3.  عملیة تسدید الدیون وكذلك أصبحت السلطة الكاملة في ید المقیم العام وتصدر بتوقیع الباي

  :المواقف الدولیة من فرض الحمایة على تونس / 2

ص في مناقشات وبرقیات بین لخإن الموقف من الحمایة على تونس لدى الدولة العثمانیة كان یت     
مجلس الوزراء العثماني  اجتمعفبعد وصول برقیة باي تونس إلى إسطنبول ، 4الطرفین العثماني والفرنسي

العثماني وقرر ضرورة التفاوض مع فرنسا وفي حالة رفضها یجب ضمان تأیید الدول الكبرى بحقوق 
  5.الباب العالي بولایة تونس

عاصم باشا وزیر الخارجیة العثماني سفیر دولته في باریس للعمل على مقابلة وزیر  استدعىوعلیه      
التسویة التي تقدم بها الباب العالي ،الذي أبدى رغبته في التفاهم  اقتراحالخارجیة الفرنسي ومحادثته حول 

فالدولة العثمانیة ،  6للاعتداءاتمع فرنسا و الاقتراح علیها القیام بالتحقیق حول الظروف التي ادت 
ها ذات رأیین رغم أن  تونس كانت تعتبر تتها وجعلبكأخذت شمسها تغرب ومشاكلها في اوروبا الشرقیة أر 

،والتي اعتبر الحكم فیها تابعا للدولة العثمانیة هكذا اذن صفت  لإمبراطوریتهاقطار المهمة المكونة من الا
  . فرنسا مشاكلهاالدولیة  في احتلال تونس اثناء مؤتمر برلین و لم یبق امامها الا التنفیذ

ى التي خشت أن یكون فرنسا في احتلالها تونس على موافقة الدول الكبر  اعتمدتأما المواقف الدولیة فقد 
،عصر توترا یؤدي في كثیر  م19الاحتلال سببا في توتر قد یصل إلى صراع عسكري وقد كان القرن 

                                                             
محمد ، م ، ینظر 1888م شهد عهده توقیع المرسى ،توفي سنة 1882من بایات الأسرة الحسینیة بتونس ،نصب في :علي باي 1

  .133المصدر السابق ، ص  ،خوجة 
  .)6(أنظر الملحق 2
، مجلة الناصریة للدراسات الإجتماعیة و من خلال جریدة المجاهد  الجزائریة 1961أزمة بنزرت الفرنسیة  ، طاعة سعد 3

  .88.89، ص ص  2017،جوان8،مج 1، عالتاریخیة
  .18ص ، المرجع السابق  ،یونس درمونة 4
  . 6،صالمرجع السابق ،محمد عصفور سلمان  5
 .7ص ، المرجع نفسه 6
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معارضة الجامعة  بالأخصمن الأحیان إلى حروب ثنائیة ولكنها لم تقم وزنا كبیرا للمعارضة الشعبیة  و 
  1.الاسلامیة التي تحركت ضد الاحتلال الفرنسي لتونس 

أصیبت بخیبة أمل كبیرة للإعتداء الفرنسي و قررت عدم التصرف ،بمفردها ف یطالیالإ لنسبةبا     
تونس نفس مصیر  تلقى،هذا لأنها كانت تخشى أن 2في هذه المسألة التي تهم بقیة الدول الكبیرة

الجزائر ،وكانت الجالیة الإیطالیة بتونس أكبر الجالیات الأجنبیة وكانت مطامعهم في تونس 
  3. واضحة

إقلیمي الألزاس و  اغتصبتكان متفقا مع المصالح الفرنسیة هذا وقد  ألمانیاأما عن موقف      
لها مع فرنسا إذا تم إحتلال ،وهي بذلك لا تزید في مشاك1870اللورین من فرنسا بعد هزیمتها سنة

لها في المغرب أوائل القرن  نما كاتونس ،وكذلك لم تكن لألمانیا مطامع في تونس على غرار 
  4. العشرین

أي قرار لكنها أرادت أن  اتخاذفقد أید الدولة العثمانیة وتحفظ في  الروسيإضافة للموقف      
ضوع هذا إذا بدأت إحدى الدول الكبرى تكون صدیقا لفرنسا وأیدت استعدادها لمنافسة المو 

المبادرة،فروسیا لا ترى في تبنیها مبادرة الوساطة إلا أنها مستعدة في تقدیم مساعدتها إذا أخذت 
  5.المبادرة ،دول كبرى لها مصالحها في لمنطقة كإیطالیا وبریطانیا

أوضاع تونس السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة خلال  اتسمتذكره  قما سبمن خلال      
  .م بالتراجع والتقهقر خاصة19القرن

  

  
  

                                                             
العهد التركي في تونس والجزائر في تونس والجزائر :قراءة جدیدة في تاریخ المغرب العربي عصر الامبراطوریة ، عبد الكریم غلاب1

 .  100ص ، 3ج،2005، لبنان –،دار الغرب الإسلامي ،بیروت  1،ط
  .7ص ، المرجع السابق ،  محمد عصفورسلمان2
 .123المرجع السابق ،ص  ، شوقي عطا االله الجمل -3
 .9 نفسه ، صالمرجع ،  محمد عصفورسلمان 4
  .10ص ، نفسه 5
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في حياة خير الدين الفصل الأول  
  التونسي لمحة عامة عن سيرته الذاتية

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

مولد خير الدين الأصول المبحث الأول  -4
 .والنشأة

وطنية و مميزات المبحث الثاني  -5
 .شخصيته

لوظائف السياسية االمبحث الثالث   - 6
التي إعتلاها خير الدين باشا 

 التونس و وفاته
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  في حیاة خیر الدین التونسي لمحة عامة عن سیرته الذاتیةالفصل الأول 
  : مولد خیر الدین الأصول والنشأةالمبحث الأول  

فترة عصیبة في عهد الإیالة التونسیة حیث  عاشت أوضاعا جد مزریة في شتى  م19یعد القرن      
المیادین هذا ما فتح الباب أمام محاولات التغییر والإصلاح والتي أقبل علیها سیاسیین ومفكرین ومن 

م ،أحد رواد ورموز 19أبرزهم خیر الدین باشا التونسي المكنى ب أبو النهضة التونسیة في القرن 
ح الجامع بین شخصیة المفكر ورجل دولة سیاسي في آن واحد ، مامكنه أن یكون صاحب الإصلا

وفي هذا الفصل سنتطرق لدراسة سیرة خیر الدین باشا ، تجربة فذة في العالم الإسلامي و الوطن العربي
  فمن هو خیر الدین التونسي ؟وما هي ممیزات شخصیته؟،  بأهم تفاصیلها من الولادة حتى الوفاة

باشا التونسي لم هناك تاریخ  1بخصوص تحدید تاریخ میلاد خیر الدین:  مولده و نشأته     
مضبوط فقد تضاربت الآراء بین المؤرخین و المؤلفین حول ذلك ،حیث نجد الزركلي  ذكر في 

الأعلام و هو قاموس تراجم لأشهر رجال و نساء العرب المستعربین و " كتابه الشهیر 
، یؤیده في الرأي كل من ألبرت 2م1810/ه1225.الجزء الثاني بأنه من موالید سنة  "المستشرقین

، وكذا أحمد أمین في كتابه )1939-1798( 3الفكر العربي في عصر النهضة"حوراني في كتابه 
  1822.5، بینما هناك من یذكر و یرجح ولادته إلى سنة 4من علماء الإصلاح في العصر الحدیث

1822.5  

                                                             
  ) .التونسي خیر الدینلصورة ( 07الملحق رقم :أنظر 1
،دار العلم 13قاموس التراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین ،ط–الأعلام  ،خیر الدین الزركلي 2

  . 327ص،2ج،  1998، لبنان –للملایین ، بیروت 
، ت -لبنان، د- كریم عزقول ،دار النهار للنشر ،بیروت تر،  )1939-1798(الفكرالغربي في عصر النهضة ، ألبرت حوراني 3

  . 109ص
  .146ص ، المرجع السابق ، أحمد أمین  4
  . 109،ص1986نان بل–، دار الغرب الإسلامي ،بیروت 1الساحلي ،ط دياحم: أعلام تونسیون ،تق و تع ، الصادق الزمرلي 5
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م ورغم الاختلاف 1826/ه1242ات العلمانیة فقد أكدت أنه من موالید سنة أما الأرشیف     
،أما خیر الدین 1823و 1822السائد حول هذا التاریخ فهناك من یرجح أن سنة میلاده إلى مابین 

  1.فلم یشیر إلى تاریخ میلاده في مذكرات

في  الشركسل الضاربة بجبا شركسیةویرجح نسب خیر الدین إلى قبیلة أباظة من أصول    
، خطف و هو طفل على اثر غارة أو 2الشمال الغربي من بلاد القوقاز بمنطقة نهر الكوبان

في أسرة غیر أسرته ،  وتربى 5ةبالاستدان، و بیع عبدا في سوق الرقیق  4،فقد فیها حیاة والده3ةفتن
رغم یقیني من أنني : " في بیت تحسین بك نقیب الأشراف ، لذلك رأیناه یقول في مذكرته الأولى 

لقد وقع اختطافي ، . شركسي الأصل ، فإنني لم أحتفظ بأي ذكرى دقیقة عن موطني و لا أهلي 
التي افتقدت أثرها إثر بعض الحروب أو عند بعض الهجرات  ، في سن مبكرة جدا ، من عائلتي 

  6...."إلى الأبد ،

و من المعلوم قدیما أن الشراكسة في العالم الإسلامي ، هم قبائل بدویة تسكن البقعة الشمالیة     
من ساحل البحر الأسود ، و كان عددهم كبیرا ، وكانوا مسلمین  أبا  وجزءالغربیة من بحر قزوین 

الكرم ، و یمتازون بالنظافة و الجمال ، لذا كان عن جد عرفوا بفضائل عدیدة منها الشجاعة و 
صغارهم الفتیان و الفتیات یختطفون أو یباعون ، و یصدرون إلى المملكة الإسلامیة من عهد 

ه 724العصر العباسي الأول ، كما أن مصر قد حكمت من طرف الممالیك الشراكسة من سنة 
  7.زمم الحكم  ه ، و كانوا یتمیزون بقدرتهم على تسییر 923إلى سنة 

                                                             
–المجتمع التونسي للعلوم و الآداب والفنون بیت الحكمة  تونس ، محمد العربي السنوسي : تح و تع ، مذكرات خیر الدین باشا 1

  .19، ص2008قرطاج ،
  .271ص ،       2ج،1982، ،دار الغرب الإسلامي ،بیروت لبنان 1تراجم المؤلفین التونسیین ،ط ، محمد محمد محفوظ 2
  .146ص ، المرجع السابق ، احمد أمین 3
المنطقة وهو حسن بك ،قتل إثر غارة من الجیش الروسي وحسب الوصیة التي أعدها یظهر بأن والده كان شیخا للجبل ،وسید 4

م ،یطلق على نفسه اسم خیر الدین بن حسینبن 1888نوفمبر 24/ه1304محرم 25خیر الدین نفسه أواخر حیاته والمؤرخة في 
لم  هاخوه لكنفي مصر هو  الموظفینبار عبد االله، كما حاول خیر الدین العثور على عائلته وفي فترة من حیاته تیقن أن أحد ك

  . 20ص  ،همش مذكرات خیر الدین التونسي :ینظر؛ یحاول التعریف بنفسه لدیه 
 .146أحمد أمین ،المرجع نفسه ، ص 5
  .19ص ، مذكرات خیر الدین 6
  .148-147أحمد أمین ،المرجع السابق ،ص 7
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عند وصول خیر الدین إلى استانبول  بیع إلى تحسین بك ابن محمد الكبرى، و الذي اتخذه و      
رفیقا و أخا لابنه الوحید و أشرف على تربیتهما و تعلیمهما و تلقینهما مبادئ العلوم الإسلامیة و 

و على إثر ذلك اضطرب مبادئ اللغة الفرنسیة ، و مع مرور السنین توفي رفیقه الابن الوحید 
و باعه إلى المبعوث باي تونس  الذي كان ) العبید(الأب لهذه المصیبة ، فحمله إلى سوق الرقیق 

  1.یبحث عن مملوك صغیر متعلم و متقن للغة الفرنسیة 

فرأى تحسین بك یوما یعرضه )خیر الدین  يأ(ونظر «قائلا : ویصف أحمد أمین ذلك المنظر   
على رجل یفحصه كما تفحص السلعة ویصعد في نظره ویصوب ویختبره من فوقه إلى قدمه ،ثم 
ذا به في بیت جدید ،هو  یدفع مالا في ید تحسین وینتقل هو إلى یده ،ثم یبحر به إلى تونس ،وإ

  2.  »بیت أحمد باشا باي تونس

المشیر أحمد باي «نسیین لیهدیه عند رجوعه إلى تونس لحاكم البلاد اشتراه أحد أعیان التو      
سبع عشرة سنة وبدایة من ذلك التاریخ  آنذاكهسنو  1837،دخل خیرالدین تونس عام 3»الأول 

وأذكر أنني قضیت فترة شبابي في إستانبول التي «:،فیقول في مذكراته 4أصبح مملوكا لهذا الباي 
بالخصال  الأخیر، فأحس هذا  5»ه للخدمة لدى الباي 1255سنةالتي تحولت منها إلى تونس 

بمدرسة ) الباي(، وألحقه  6الخلقیة لهذا المملوك الجدید في قصره فقربه  منه واهتم بتربیته وتعلیمه
صغار الممالیك أین تعلم اللغة العربیة و أتقن معارفه الدینیة ،كما إنخرط في سلك مدرسة الضباط 

، فأظهر من أیات الذكاء والإجتهاد والموهبة ، ومن علامات التقدم )رسة باردومد(الحدیثة العهد 
في مدراج العرفان ،ما أثار إندهاش أساتذته و إعجاب الباي الذي تأثر بمحیاه الطلق ومظهره 
المحترم وقدرته على الإستیعاب ،حتى صار یتابعه إلى أن أنهى تعلیمه فقرر إلحاقه بحاشیته 

  7.  فصله عن سلك الجیشالخاصة دون أن ی

                                                             
  .272المرجع السابق ،ص ، محمد محفوظ 1
 .160،ص نفسهالمرجع ،أحمد أمین 2
  .98ص ،المرجع السابق ،صادق الزمرلي 3
  .32ص  1983،نشر وتوزیع مؤسسات عبد الكریم بن عبد الله ،تونس ، 2رواد الإصلاح ،ط ،رشید الذوادي 4
  .20 - 19خیر الدین التونسي ، المذكرات ،  ص 5
  .32،ص  نفسه المرجع ، رشید الذوادي  6
 .26-25، ص ص   نفسهالمرجع ، صادق الزمرلي 7
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ن جمعت :نشأة خیر الدین       عرف خیر الدین بشغفه وحبه للمعرفة الشاملة ومطالعة الكتب وإ
تلك المعارف لبعضها البعض أصبحت كافیة له بأنیوسم بالعالم والفقیه والمتأدب،تواق لمعرفة 

حتوي على أمهات الكتب شاملة ورحبة ،هذا ما جعله یستفید كثیرا من مكتبة القصر التي كانت ت
بلغت أكثر من ألفي مخطوط نادرة .والمخطوطات التي یجمعها أحمد بایباشا وهي مكتبة ضخمة 

الفلسفة والدین والطب والفقه والتاریخ والسیاسة و  جالات كالأدبمن المؤلفات في مختلف الم
  1.الخ...

  دلا یكاأصبح خیر الدین منكبا على قراءة الكتب وأصبح میالا قویا للقراءة والمعرفة ،حیث       
، 2ینتهي من كتاب حتى یضع بین یدیه كتابا آخر ،والباي یشجعه على مجالسة أهل العلم و الرأي

د واستكمل القراءة والكتابة والتجوی...«):خیر الدین(یقول فیه  محمد بیرم الخامسولذلك نجد 
والفروض الدینیة ،ولحدة ذهنه أقبل بها على تحصیل الفنون العسكریة والسیاسیة والتاریخ 
،ومطالعة الكتب وتعلم اللسان الفرنساوي فكان فصیحا بالعربیة عارفا بالتركیة والفرنساویة شدید 

اد إلى أي أنه أج ،3»...التوقیر للشریعة و العلماء محافظا على شعائر الدین عالي الهمة وقورا 
  4. ة ،والتركیة ،قراءة وكتابة ومحادثةیسإلى جانب اللغة العربیة ،الفرن

تعلمه على أیدي رجال الدین من أهل الزیتونة كما  عما یستطیأنشأه الباي نشأة دینیة فتعلم      
والإحتكاك 1840إلى المدرسة العسكریة التي أنشأها الباي أحمد  سنة  انضمامهأتیحت له الفرصة 

برجال البعثة العسكریة ،وفتح له المجال للإطلاع على نواح جدیدة من الثقافة العصریة هندسة 
  5. وجغرافیة ،وتاریخا ،وقد كان الشاب متفتح الذهن نشیطا متمكنا من المعرفة التقلیدیة والحدیثة

                                                             
 .26ص  ،المرجع السابق ، سمیر أبو حمدان  1
  . 27 - 26 صالمرجع السابق ،  ص، سمیر أبو حمدان 2
  .506، المصدر السابق ،ص 2ج-1مج، محمد بیرم الخامس 3
 .27،ص  نفسهالمرجع ، سمیر أبو حمدان  4
، الشركة التونسیة للنشر وتنمیة  104، سلسلة مشاهیر  1،ط) 1238-1308ه/1823- 1890(خیر الدین باشا ، محمد بوذینة5

 . 12،ص  1995، فنون الرسم ،تونس 
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الأثناء كانت تونس تعیش في حالة من التخلف والجهل في جمیع المجالات سواء  أما في تلك     
في الحیاة العلمیة أو الفلاحة أو الصناعة أو التجارة ،بل وحتى في إدارة البلاد التي كانت تسیر 

  1.  بأسلوب بدائي ومتخلف

  

ي  عصره وهو یعتبر خیر الدین باشا أحد أهم رجال الإصلاح العربي وخاصة السیاسي ف     
أثرى معارفه في  سافر إلى باریس وأقام فیها ثلاث سنوات حیث 1852وفي سنة  2م 19القرن 

ومیله إلى التجدید بتونس ثم غادر إلى تركیا وهنالك لخص تجربة  بانفتاحهعرف ، الإدارة والقضاء
ن باشا بعد إهتم خیر الدی3»المسالك في معرفة أحوال الممالك  أقوم«حیاته في كتابه الشهیر 

تطلعه في الفكر والعلوم الشرعیة، اهتم بدراسة عوامل التطور في أوروبا و أسباب التخلف في 
  4.الدول الإسلامیة  

ومنه نستنتج أن خیر الدین كان له الدافع الكبیر في تطویر ذاته بالعلم و المعرفة ،و تكوینه      
الثقافي الذي جعله من كبار المصلحین في تونس ،من خلال تناول العلوم المتنوعة بمكتبة القصر 

، أما  5نسا وبذلك سجل التعلیم الإبتدائي تطورا كبیرا في البلدان الشمالیة و ألمانیا وسویسرا و فر 
التعلیم الثانوي فیطلق علیه الطبقة المتوسطة ،یستقل الطالب بعد كسبه معارف العلوم ، وهو علم 
اللغات القدیمة و الحدیثة وعلم البیان والفلسفة والریاضیات أما التعلیم العالي فیسمى بالطبقة 

الإلهي وأحكام النوازل المنهیة ،تحضر الطالب بالمكتسبات العالیة و المعاهد و بدراسة العلم 
  6. وغیرها

                                                             
 .164- 162، ص ص  السابق المرجع  ،أحمد أمین 1
محاولات اصلاح المجتمع و الدولة في الواقع العربي وسیاقات التحول الراهن ،تقریر حول محتوى الیوم الدراسي ،وزارة ، عبد المالك الظاهري 2

تونس ،یوم الخمیس  ةسوس ، ي الحضارات و الأدیان المقارنةفالتعلیم العالي والبحث العلمي ،الجمهوریة التونسیة ،مركز البحوث و الدراسات 
  .02، ص2021مارس 4
  2016.-09- 14یوم  :نشر ،  الوزیر المصلح المستنیر ،شخصیات تونسیة...جزیرة مقال خیر الدین التونسي ال3
  .نفسه 4
لبنان –،بیروت  2یوسف أسعد داغرفرید ،منشورات عویدات ،ط : حوزیف موریس ، تر: تاریخ الحضارات العام ،إشراف ، روبیرت تسنبرت5

  .279ص  ، 6،مج
ص ، 1986 ،، الدار التونسیة للنشر ،تونس 2منصف الشنوفي  ،ط: المسالك في معرفة أحوال الممالك ، تح  أقوم، خیر الدین التونسي 6

66. 
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وهنا نلتمس مدى إعجاب خیر الدین بنظام التعلیم الأوروبي ،عندما أصدر مرسوما في تونس      
  1.  سفلى –سطىو  –علیا :بتقسیم العلم إلى ثلاثة مراحل 

  

  

  .وطنیة و ممیزات شخصیتهالمبحث الثاني 

 : وطنیته  - 1

قیل لذلك لابد أن نقوم بتوضیح هذا الإلتباس الذي تورط فیه لقد قیل في وطنیة خیر الدین ما      
  :بعض المؤرخین 

م البعض أنه مملوك عثماني مذبذب التفكیر ،عمل مع البایات في تونس ثم إبتعد عنهم رغ     
لیخدم السلطان عبد الحمید الثاني ،وذهب بعضهم أنه عثماني التفكیر و الإتجاه ، إذ كان یرى أن 

لتونس إلا في ظل  ةلا نجاسیة جزء لا یتجزأ من قضیة الإمبراطوریة العثمانیة ،وأنه القضیة التون
للإحتلال الفرنسي لما مكن إحدى االخلافة العثمانیة وهناك من ادعى أن خیر الدین ممن مهدو 

الشركات الفرنسیة من إقامة خط للسكة الحدیدیة یربط بین تونس المستقلة و القطر الجزائري 
  2. للشركة الفرنسیة بمرسیلیا»هنشیر النفیضة «أیضا بیعه لأملاكه العقاریة وخاصة المحتل ،و 

ویكفي أن نرد على الزعم الثاني بأن نذكر قائله بأن هذه التهمة إن صحت ینبغي إذن أن      
نلصق بكل المصلحین التونسیین الذین كانو یعتقدون نفس الإعتقاد فابن أبي الضیاف وبیرم 

الخ ، عقدوا فصولا في كتبهم للدعوة إلى هذا الموقف ...الخامسو محمد السنوسي وسالم بوحاجب 
ة الإرتباط  بالخلافة العثمانیة لرد أطماع الإستعمار الأوروبي ،و ما الجامعة الاسلامیة وهو ضرور 

  3.  هذه الدعوةلإلا تدعیم  19التي أراد بعثها جمال الدین الأفغاني في الربع الأخیرمن القرن 

                                                             
 .68، ص المرجع السابق ،أحمد عبد السلام 1
 .31المرجع السابق ،ص ، رشید الذوادي 2
 .43المسالك في معرفة أحوال الممالك ، ص  أقوم، خیر الدین التونسي 3
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بین  نفسه على الزعم الثالث ،مبینا أن منحه رخصة سكة الحدید الرابطةبولقد ردخیر الدین      
تونس و الجزائر لم یوافق علیها إلا بعد أن عجزت الشركات الإنجلیزیةوالإیطالیة عن الإیفاء 
بعهودها مع الملاحظة أنه إشترط على كل هذه الشركات أن لا تتجاوز في بسط هذه السكة 

تخلى  للحدود التونسیة ولا یمكن بحال الترخیص لها بتجاوزها إلا بعد إذن السلطان العثماني ثم أنه
دون أن یبث في القضیة والذي منح الرخصة دون استشارة السلطان إنما  1877عن الحكم سنة 

  1.  هو خلفه هو مصطفى بن إسماعیل

وبعد ،فلیس مد سكة الحدید أخرى أو عدم مدها هو الذي یقرر نهایة «:ویعلق خیر الدین قائلا 
قلائل بإنزال جیوشهم بطبرقة وبنزرت الصراع ،ذلك أن الفرنسیین تم لهم إحتلال تونس في أیام 

وباجتیاز الحدود من جهة جبال خمیر وسهول تبسة دون  أن تغیر إهتماما ما بسكة الحدید 
  2»التي مازالت آنذاك بصدد البناء 

وأما بخصوص بیع أملاكه للشركة الفرنسیة ،فانه  لم یبعها إلا بعد أن عرضها على      
في المائة من الثمن الذي یقترحه الأوروبیون ولكن مصطفى بن إسماعیل 10التونسیین بتخفیض 

كان حریصا على إغتصاب كل أملاك خیر الدین لحسابه الخاص دون أن یدفع درهما  واحدا 
إلا «المسالك إلى الفرنسیة لم یكن له منهم  أقومیر الدین بترجمته مقدمة وهناك من یعتقد بأن خ

النظام الرأسمالي وبالتالي أن یسهل عمل الجالیة الأجنبیة  یهضمتهیأة المجتمع التونسي لأن 
« .3  

ولئن كنا نوافق أصحاب هذا الرأي على تحلیلهم للوضع الإقتصادي الذي كان سائدا في      
غرب فاننا نعتقد أن خیر الدین التونسي كان حریصا على إتباع سیاسة أساسها م بالم19القرن 

التسویة والتعادل في منح الإمتیازات للأجانب بتونس سواء أكانواإنجلیزیین أم فرنسیین أم إیطالیین «
بل أن أصل تخلیه عن الوزارة الكبرى راجع إلى رفضه أن تكون الأفضلیة للفرنسیین في 

  4.  زات و الرخص التي تمنحها الحكومة التونسیةبالإمتیاالتمتع
                                                             

 .64،ص أقومالمسالك في معرفة أحوال الممالك ،خیر الدین التونسي 1
 .65- 64ص ص ، المصدر نفسه 2
 .44ص ، نفسه 3
  . 45 - 44المذكرات ، ص  ،خیر الدین التونسي 4
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یحتل إرث خیر الدین مكانة مهمة في الصرح الوطني للتونسیین ، وقد عرف فكره نجاحا      
تجربته ، ولا تزال النخب التونسیة الحدیثة ،على إختلاف مشاربها الفكریة وحتى  بدایةهائلا منذ 

كان «السیاسیة ،مجمعة إعتبارالإباضي خیر الدین الوتد المتین للجهد الإصلاحي المعاصر ،بل 
لخطابه الترمیمي صدى  حتى بدایات القرن الحادي والعشرین عند العدید من المثقفین العرب 

أن أفكاره } خیر الدین التونسي {وهاب بوحدیبة في مؤلف جماعي یحمل عنوان ،وأكد عبد ال»
الإصلاحیة التنویریة كنت لها الدوام بعد أن إستلهمها المصلحون جیلا بعد جیل المكنى ب أب 

  1.  الإصلاح في تونس و بأبي نهضتها الفكریة

  : وخصاله  ممیزاته - 2

الیة كرجل دولة سیاسي ،من كفاءة في خدمة لقد تمیز خیر الدین بعدة خصال و مآثر ع     
المصلحة العامة ووطنیة صادقة ،وحسب تنظیم وحب الإصلاح ،كما عرف عنه صرامته في 
التسییر ،فاذا عنت له فكرة ،أو تمسك بمبدأ ،فهو لا یتزحزح عنهما و لو كانت الظروف المحیطة 

عالي «:فیه محمد بیرم الخامس أنه  فیقول 2به تجبره على إنحناء الرأس قلیلا حتى تمر العاصفة 
الهمة وقورا حتى یخاله من یخالطه متكبرا ،فإذا ثافنهرآهحسن القبول عفیفا عن الرشا  راسخ 

  3.»الطبع ثابت الفكر ، لا یتزلزل عن رأیه حازما في العمل 

كانت فضائله التي تكون شخصیته ، الجرأة في قول الحق ،عمله من «:ویقول أحمد أمین      
غیرخوف ،صلابته فیما یعتقده من غیر إنحناء ،وقوة كواهله على حمل الأعباء من غیر تبرم 

  4. »فرحمه االله

وهذه الخصال جعلت حتى الدول الأوروبیة تهابه ،ونلمس ذلك عندما ذكره الكاردینال      
الوضع في ، حول 1881لافیجیري في تقریر رفعه إاى وزارة الخارجیة الفرنیة في شهر أفریل عام 

  :تونس قصد تحذیر بلاده من بعض الشخصیات التونسیة فیقول 

                                                             
 .200ص ، 2021،) ب.د(، ،ارتحال للنشر و التوزیع  1خیر الدین التونسي بین الحقیقة وظلها ،ط ،عبدالحق  الزموري1
  .276-275، ص   2محفوظ ،المرجع السابق ،جمحمد 2
  .49، ص  2المصدر السابق ، ج، محمد بیرم الخامس 3
 .81ص ، المرجع السابق ،نقولا زیادة أعلام العرب  : وللمزید ینظر . 183ص ،المرجع  السابق ،أحمد أمین 4
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لقد ،  1»إن خیر الدین هو ،رغم كل المظاهر ،أشد المسلمین خطرا ، وأن مقدرته تجعله یهاب «     
ظلت أفكار خیر الدین ومواقفه الإصلاحیة رائجة في أوساط النخبة التونسیة ،بل وحتى العالم الإسلامي 

لذي ینتمي له لمحافظته على القیم الإسلامیة وعمله على تغییر الواقع إلى الأحسن بأفكاره والعربي ا
  2.الإصلاحیة  

ن نفوس العلماء متدینا مثقفا طلعا على أحداث الماضي قریبا مفلقد أفادته التربیة الأولى أن یكون      
ورقي بلاده فیأخذ  هبطموحه وحب متسواوخاصة الشعب و أفادته التربیة الثانیة في حب النظام وقوة الحزم 

  3.للعلماء الجیش وتشجیع  نشر العلم ،وتخصیص مرتبات  مفي تنظی

تونسیا لحما «لم یكن خیر الدین أصیل البلاد التونسیة ،لكن اعتبر نفسه مثلما یقول في مذكراته      
ي والإسلامي كله وتهدئته إعتبر بمثابة منزلة برنامج ترمیمي للنهوض بالعالم العرب»ودما  بالتبني 

  4. لدخول الحداثةدون أن یتخلى عن المقومات الذاتیة  وهویته وعقیدته

والعسكریة  السیاسیةلتعلم المهارات  هبالاستخباراتمما دفعتربى كعبدتحت سیده ،كما تمیز خیر الدین      
وحتى التاریخیة  حتى تم تعیینه مشرفا على مكتب علوم الحرب وقد أثبت تمیزه بالجدارة بهذا المنصب 

،كما تمیز بحبه للناس وهذا ما أهله أن یكون أحد أبرز رجال الإمبراطوریة   5ففاز بالراتب العسكري
  6.  الذي كان وجوده نعمة على البلاد م19العثمانیة في تونس في القرن 

  لوظائف السیاسیة التي إعتلاها خیر الدین باشا التونس و وفاتهاالمبحث الثالث

  تدرجه للمناصب الرسمیة في الحكم -  1

                                                             
، دار سراس للنشر )وتونس ونجحت بالبایات لماذا فشلت بمصر (النهضة الحدیثة في القرن التاسع عشر ، علي المحجوبي 1

  .129، ص 1999،تونس ، 
  .70المرجع السابق ، ص  ،الشیباني بلغیت2
 ،ص 6، ج1946فیض الخاطر ،خیر الدین باشا التونسي ،مؤسسة هنداوي ،، أحمد أمین 3
، أنظر أحمد أمین : للمزید،  12:29، الساعة 2017مارس 6ملف خیر الدین التونسي ،یوم ، الموسوعة التونسیة المفتوحة 4

 .153 - 152ص ص   ، نفسهالمرجع 
 https://ar.alnfaee.net/post/5986: 2022إصلاحات خیر الدین باشا وأهم ركائز الحركة الإصلاحیة ، موقع تریندات5
مدونات ،نشر ]نون بوست [أبرز رجال الإصلاح العثماني في تونس ،حرر في :خیر الدین باشا ، حفصة جودة ؛ عائد عمیرة 6

  https://www.noonpost.com/content/21649: عبر الرابط ، 2018- 1-17بتاریخ 
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أخذ أحمد باي ینظم جیشه عندما تولى الحكم وطلب من فرنسا المساعدة في ذلك فأرسلت      
الذي صار فیها بعد وزیرا ندانكامبون  رأسهم القوم وعلىإلیه مجموعة من الضباط الفرنسیین 

  جامبتا ،فالتحق خیر الدین بالجیش التونسي یتعلم من هذه البعثة بعد  للحربیة الفرنسیة في حكومة
،وأول عمل شغل به خیر الدین نفسه أن عهد 1أن أنهى دروسه ،وكان هذا یوافق مزاجه الشركسي

  2.  ئهإلیه أحمد باي إدارة المدرسة العسكریة وذلك بفضل فطنته وذكا

وبمزاولته للعمل العسكري بدأت تظهر علیه علامات النجابة في التسییر، وأضحى  في حالة      
إستیاء شدید في حالة الإنحطاطوالإنحلال التي آلت إلیها البلاد ،فانتقل مباشرة من القیادة 

ت الخارجیة العسكریة إلى حاشیة المشیر لیستشار في المسائل السیاسیة وخاصة بما تعلق بالعلاقا
  3.  الأوروبیة

ه آخر فیفري  1258في محرم ) قائد أول(بعد ذلك في سلك الجیش آلاي أمیني  ثم عین       
 30بعسكر الخیالة الذي أنشأه أحمد باي ضمن الجیش النظامي الذي أحدثه ، وفي رجب  1842
ترقى  1842أكتوبر 1226/28ذي القعدة  8ترقى إلى قائم مقام ،وفي  1845أوت 4/ه  1261

إلى رتبة أمیر آلاي كما قام بمهام ضابط یوران لدى أحمد باي  ،وكان من أعوان الباي الذین 
  4. 1846بهم في سفره إلى فرنسا سنة إصطح

، ثم عین  5 1845والجدیر بالذكر أن خیر الدین قد أعتق لما ألغى أحمد باي الرقیق سنة      
ونتیجة ما أبداه من تنظیم ومهارة في الخدمة ) یل كولون(م أمیر لواء  1850/ ه1266في عام 

العسكریة إنتقل من السلك العسكري إلى حاشیة الباي لمزاوله السیاسیة فأضهر تفوقا ومهارة في 
  6. فهم المشاكل السیاسسة ،بالخصوص مایتصل منها بالعلائق الأوروبیة 

                                                             
  . 152مرجع السابق ، ص ال، أحمد أمین 1
  .109المرجع السابق ،ص ، ألبرت حوراني 2
 .49-48م ، ص ص1970، تونس  تراجم الأعلام ، الدار التونسیة للنشر ، ،محمد الفاضل بن عاشور 3
، ص 1993عبد الرزاق الحلیوي ،بیت الحكمة ، تونس  :، تر)19و18و17في القرن (المؤرخون التونسیون ، أحمد عبد السلام 4

367. 
،ص  1994، )ب.د(، یة للنشر و التوزیعمحدثون من القرنین الثامن عشر والتاسع عشر ، الأهال: أعلام عرب   ،نقولا زیادة 5

78.  
 .272، 271، ص ص  2المرجع السابق ،ج ، محمد محفوظ 6
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  مهامه:  

ه هي الدفاع عن أموال الدولة و مقاضاة 1270أول مهمة سیاسیة كلف بها خیر الدین      
،الذي إختلس أموال الدولة وفر بها إلى فرنسا وحصل  1محمود بن عیادملتزم الضرائب السابق 

على الجنسیة الفرنسیة ، وكان كل ذلك بعلم من شریكه مصطفى خزندار ،حیث سافر خیر الدین 
م بتكلیف من أحمد باي وقد طالت إقامته هناك حتى بلغت 1853- ه 1269إلى باریس سنة 

حیث ، حوالي أربع سنوات ،وهو یدافع عن مصالح الدولة التونسیة ضد أمیر الأمراء المذكور سالفا
 صلحیه2إنعقدت لجنة النزاعات لدى وزارة الشؤون الخارجیة الفرنسیة المنتصبة بمثابة محكمة

  3.بلیون الثالث بتفویض من الإمبراطور نا

بأن تدفع الحكومة التونسیة لإبن عیاد ،للنظر في القظیة و التحكم فیها وهي وقد تقرر            
لجنة النزاعات في وزارة الشؤون الخارجیة برئاسة السیناتور جوزاف ماري كونت دي بورالیس 

لینظر في الخلاف و یضع تقریرا مفصلا حول حوله ،وتم تدوین احداثیات هاته  4)1778-1858(
حسب  ،مذكرة طویلة للدفاع عن  المصالح التونسیة18القضیة في كراس ضخم احتوى علىهاته 

  5ما ذكره خیر الدین

وكانت النتیجة بعد تحصل إبن عیاد على الجنسیة الفرنسیة و أصبح مواطنا فرنسیا ،أربعة      
،فنجح خیر الدین 6ملیون قرش 28قرش ،ولكنها قضت في الوقت نفسه بأن یدفع لها  ملایین

                                                             
شریكا لمصطفى  1847كان متهما باختلاس أموال الخزینة العمومیة ،أصبح منذ عام :) 1880-1810(محمود بن عیاد 1

والذي إختصباصدار الأوراق 1847الحكومة التونسیة كلها ، كان یسیر البنك الوطني المحدث سنة ) لزمات (خزندار وبفضله أخذ 
مناسبة التمس سریا لنفسه وشریكه للحصول على وبهذه ال...بغرض شراء القمح 1850سافر لباریس سنة .، المالیة في الإیالة  

  .97المرجع السابق ، ص  ،هامش فرید حاجي  :نظری؛الجنسیة الفرنسیة التي قد تصلح لهما في حالة الغضب علیهما 
 .21المذكرات ، ص ، خیر الدین التونسي 2
  . 30المرجع السابق ،ص  ،سمیر أبو حمدان 3
  .21خیر الدین التونسي  المذكرات ، ص 4
 .23ص ، نفسه  5
  .30سمیر أبو حمدان ، المرجع السابق ، ص 6
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، وقد عهد إلیه كذلك أحمد 1أثناءها في إستعادة أربعة وعشرون ملیون فرنك وردها لخزینة الدولة
م بالتوجه نحو باریس لبیع مجوهرات الحكومة لتقدیم ثمنها 1854سنة  حرب القرمباشا أثناءإندلاع

،وفعلا فزیادة على الإعانة الحربیة التي أرسلت  2للدولة لعثمانیة في حربها ضد روسیا  كمساعدة
تمكن خیر الدین من بیع المجوهرات ثم أرسل ثمنها وقدرة نحو ملیونین من )جندي14000(إلیها 

  3.  الفرنكات

م یستطع إلى جانب ذلك أمره الباي أن یطلب قرضا من فرنسا  وكانت هذه المسألة خطیرة ل     
فظل یماطل في عقد  4لباي قد أصیب بالشلل وقربت منیتهضمیر خیر الدین تحملها ولا سیما أن ا

عقد هذا القرض لما یراه من مضرة للبلاد التونسیة وراجع الباي مرارا إلىإلى أن توفى الوالي 
  5. المذكور ووافقه خلفه محمد باشا على عدم القرض وشكره على عدم الإستعجال في ذلك 

أفاد بقاء خیر الدین في باریس هذه المدة إطلاعه على الدنیا الجدیدة ومعرفته بنظمها      
حتكاكه برجال السیاسة وفهمه لأغراضهم ، و  ضع عینه على أسباب رقي الأمم ، وقارن بینهما و وإ

وبین تونس لما تأخرت وكیف ترتقي مما كان له أثر كبیر في حیاته المستقبیلة كما أفاده أیضا 
ثر  ما  حققه من علو شأنه في أمته و ثقافتها به وأملها فیه ، ولما عاد خیر الدین إلى تونس ، وإ

إلى رتبة وزیرا للحربیة خلفا لمحمود  1857في جانفي  عام ) باشا(رقاه محمد باي 6نجاح 
وفي هذه الفترة قام ومن )1862-1856(، وبقي بهذا المنصب مدة سبع سنوات  7كاهبةالمتوفي

  :ا قام بأعمال إصلاحیة نهضویة كثیرة أهمها خلاله

یعمل  شيءإصلاح میناء حلق الوادي الذي كان أعظم میناء لتونس وأمر بأن یغیر كل  -
 .في وزارته وكان هذا النظام أول ما دخل في تونس

                                                             
  .2، ص 21/5/2010دنیا الوطن ،  »خیر الدین التونسي ومشروعه  النهضوي «، عبد الرزاق خلف محمد الطائي 1
  .507المصدر السابق ، ص  ،محمد بیرم الخامس2
 .27رشید الذوادي ، المرجع السابق ،ص 3
 .155السابق ، ص المرجع .أحمد أمین 4
  .508المصدر السابق ، ص  ،محمد بیرم الخامس 5
  .155،ص نفسه المرجع  ،أحمد أمین 6
  .272، ص 2المرجع السابق ، ج  ،محمد محفوظ 7
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 1. إنشاء مصنع بخاري لبناء السفن واصلاحها -

  .تنظیم إدارة الوزراء  -
  . إصلاح لباس الجیش -
  .إتفاقیات مع الأجانب لحفظ الأراضي التونسیةضبط   -
 .شق الطرق بحیث ربط سائر لجهات التونسیة  -

  :إلا أن الأهم من ذلك هو إتجاه خیر الدین إلى التحدیث والشروع ب

 2.  وضع قوانین لمجلس شورى منتخب -

 .رتب هیئة خدمة الوزراء لتقیید المكاتب الصادرة -

،ویقول محمد بیرم الخامس حول  هذه  وجیزة  الیومیة في فترةضبط جمیع الحركات والنشاطات  -
 3»أنه أول من عرف ذلك في القطر لأن الأمور كانت تجري سابقا دون ضبط « النقطة الأخیرة 

رتبة ) بتونس (ولقد ارتقیت سلم الرتب العسكریة «:،ویقول في مذكراته  خیر الدین التونسي  3»
 4. »رتبة إثر أخرى 

ات مع الأوروبیین حول شراء الأراضي  و العقارات بالبلاد التونسیة على أقدم على وضع إتفاقی -
 5. أسس وقواعد تضبطهم في حدود الإستثمار لا الإستغلال

 1857كان خیر الدین محبا للإصلاح مناصرا له فأید محمد باي  حین أصدر عهد الأمان سنة      
فعینه الباي محمد   6م 1861ینایر 29ووقف إلى جانب محمد الصادق باي حین أصدر الدستور في 

                                                             
 .155، ص  نفسهالمرجع ، أحمد أمین 1
 . 5، ص  المرجع السابق ،عبد الرزاق خلف محمد الطائي  2
  . 508،ص  المصدر السابق ، محمد بیرم الخامس -3
  : نظر إلى المصدری، وللمزید  21المذكرات ، ص ، خیر الدین باشا 4

smidamongi , kheredine1873,1877 .ministrereformateur , M-T.E , Tunis, 1970, p n17. 
  . 50نفسه ، ص المصدر محمد بیرم ، 5
  .05، ص  المرجع نفسه ، عبد الرزاق خلف محمد الطائي 6
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 1كهیأة  لرئیس المجلس الأكبر وعند وفاة رئیسه الوزیر المصطفى صاحب الطابع  1860الصادق سنة 
  2.م ،وساهم في وضع قوانین لمجلس الشورى1861مع إحتفاضه بوزارة الحرب عام 

كبیرا لإظهار مبادئه أثناء قیامه برئاسة المجلس الأكبر الإستثماري أبدى نشاطا و          
رة بنقد الأسالیب التي كانت تسیر فیها الدولة ، ومن جاهالإصلاحیة في السیاسة و الإدارة والم

وبین صهره الوزیر الأكبر مصطفى خزندار  ،وأثارت )خیر الدین (أجل ذلك إشتد الخلاف بینه 
ن لبست لهم مصلحة في وأعماله إعجاب و تقدیر المصلحین ، وقاومها مع خزندار كل الذی هأفكار 

وبعد خمس سنوات من المجهودات المبذولة  والافتراءاتتغییر الأشیاء و شنوا حملة من الدسائس 
، بسبب إصطدامه برجال الدین الذینأصروا على المزج  3للإصلاح وتغییر الأوضاع باءت بالفشل

و الباي اللذین أرادا  4بین الدین والدولة وعدم الإقتیاس من الغرب ، كما اصطدم بأصحاب النفوذ
أن یكون لمجلس غطاء للمشاریع و الممارسات المتناقضة مع مصلحة البلاد العلیا ، على حین 

  5.  خیر الدین كان یرید عكس ذلك تماما ، فقدم إستقالته

لقد حاولت أن أسیر بالأمور في طریق العدالة و « : وفي هذا الصدد یقول خیر الدین           
الإخلاص فذهب كل مساعي سدى ، ولم أشأ أن أخدع وطني الذي تبناني ، بتمسكي النزاهة و 

بالمناصب ، ورأیت أن الباي  وعلى الأخص وزیره  الرهیب العظیم الجاه مصطفى خزاندار ، لا 
الإصلاحیة إلا لتبریر سیئاتها تبریرا قانونیا ،فقدمت إستقالتي سنة  تالتشریعایلجآن  إلى 

  .6»ریاسة المجلس ومن وزارة الحربیة ، وعدت إلى  حیاتي الخاصة  م من 1862/ ه 1279

بقي خیر الدین عضوا بالمجلس الاكبر في المجلس الباي الخاص  یحضر  المواكب في بعض      
المناسبات ویشارك ویبدى رأیه في مداولات المجلسین إذا ما دعي لها ، كلف خیر الدین في مدة إعتزاله 

                                                             
  . 173، ص )ت.د (الجرائر  ،، مشاهیر المغاربة ، منشورات دحلب  ،أبو عمران الشیخ وآخرون 1
  .05المرجع نفسه  ، ص .  عبد الرزاق خلف محمد الطائي 2
 .272المرجع السابق ، ص  ،محمد محفوظ  3
، ص  1، ج1998مصر ،،المكتب الجامعي الحدیث ،الاسكندریة ، العالم العربي الحدیث والمعاصر المدخل ، جلال یحي4

244-245.  
  .36المرجع السابق ،ص  ،سمیر أبو حمدان 5
 .25ص ، المذكرات ، خیر الدین التونسي 6
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،زار ... أوسمة عدد من ملوك أوروبا فزار السوید و الدنمارك ، وبروسیة  وبلجیكیة  بإیصالللوظائف 
  1. تسع دول أوروبیة

خیر الدین من الحكم ساءت حالة البلاد ، ودخلت في فوضى مالیة وسیاسیة وكان سببها  جبعد خرو      
على ذلك إقدام الباي على ملیون فرنك ، زیادة  35القروض التي طلبها المشیر الصادق باي المقدرة ب 

لأزمة المالیة التي وقعت الیتدارك به  1964ریالا سنة  72الى  36برفعه من  2مضاعفة معلوم المجبى
المسالك في معرفة أحوال الممالك   أقوم، وفي مدة إعتزاله للمناصب السیاسیة دون كتابه  3بها تونس

ذلك الوضع لإندلاع ثورة علي بن غداهم التي و أدى  4وأودع فیه خلاصة آرائه في الإصلاح و التمدن
ابنغداهم و  بإخضاعتعصف بالنظام الحاكم آنذاك لولا تمكن الباي من القضاء علیها وانتهت  ادتك

  5).ملیون فرنك 60(إجباره على دفع غرامة حرب بقیمة مئة ملیون ریال

م فإنتشرت المجاعة وعم 1867إجتاحت البلاد ظروف سیئة من ظهور الكولیرا والحصى التیفوسیة  سنة 
وتم تعیین  6القحط ، لیتم عقب ذلك تشكیل لجنة مالیة مختلطة  تتولى قبض إدارات الدولة وتوجیهها

  7. الباي خیر الدین لیكون رئیسا لها  الذي رفض في البدایة تولي الأمر

تي ینبغي أن بعد مفاوضات عسیرة تمكن من عصر المؤسسات والقطاعات الإنتاجیةالو              
تكون لوحدها مصدرا لتسدید الدیون وعمل على القضاء على الفساد في السلطة ،والمتمثل في مصطفى 

لیتم تنصیب 9وقد نجح في مهمته ،فبقي في منصب الوزیر الأول بعد شاغرا بعد تنحیته) صهره (8خزندار
واجهته من صهره م بعد عناء وجهد وعراقیل  1873أكتوبر 21تنصیب خیر الدین من جدید علیه في 

  : 10بمضاربات مالیة و اكتشف خیر الدین سرقته فقام بعدة إصلاحات منها
                                                             

  .370أحمد عبد السلام ، المرجع السابق ، ص 1
 )10/09/1857التونسي في وثیقة مضاعفة المجبى فرضها الباي محمد الصادق على الشعب ( 8الملحق رقم :ینظر 2
  .144-143، ص ص   2001حمادي الساحلي ، دار الجنوب ، تونس : خلاصة تاریخ تونس ، تق و تح ، حسن حسني عبد الوهاب 3
 .274المرجع السابق ، ص ، محمد محفوظ 4
 .25المذكرات ، ص، ونسي تخیر الدین ال5
فتح الإسلامي إلى الوقت الحاضر ،المكتب المصري لتوزیع المطبوعات ،القاهرة ، من ال: المغرب العربي الكبیر ، الجمل  ي عطا االله شوق6

 .122 -121، ص ص 2003مصر ،
 .53محمد بیرم الخامس ، المصدر السابق ، ص 7
  . 41سمیر أبو حمدان ، المرجع السابق  ،ص 8
  .57ص، المرجع السابق ،أحمد عبد السلام  9

إلى إسطنبول لمنح العائلة الحسینیة حق الوراثة في إدارة تونس ،وأن تكون ولایة مستقلة في أرسل الصادق باشا خیر الدین مرتین 10
إدارة شؤونها الداخلیة ، ولكن لایحق لها عقد معاهدات مع دول أجنبیة ونجح خیر الدین في إفتكاك فرمان سلطان یقر بذلك ،بعد 
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إنشاء منصب وزیر أكبر لتوثیق الصلات بین الإیالة التونسیة و الدول الأوروبیة وكذا مع الباب  -
 1.  العالي

في   أنشأمجلسا مختلطا بتونس للتقاضي بین الأهالي والأجانب في المسائل المالیة ، وشرع -
 .توحید الأحكام الجاري العمل بها في البلاد 

 . أنشأ مجلسا صحیا بالعاصمة لمراقبة الأمراض المعدیة -

وعهد بها إلى الشیخ محمد بیرم  1874أحدث إدارة للأوقاف العامة بنظام محكم سنة  -
تعلیم وقام بترتیب برامج ال 1875الخامسإلتفت إلى الفلاحة وسن قانونا ملائما لمصالح البلاد  

 2.  و أنشأ المكتبة الصادقیة 1876بجامع الزیتونة عام 

  3.  سعى إلى إحیاء الصناعات التقلیدیة وتطویر التجارة الوطنیة -

وكان ویبدو أن الجهود التي بذلها خیر الدین منحته نفوذا كرجل دولة یتولى الوزارةالكبرى     
،وحیكت له الدسائس والمؤامرات من قبل مصطفى بن  4منافسوه  له بالمرصاد فسمعوا به وضایقوه

لیتولى  1877عند الباي ،فقدم خیر الدین استقالته للمرة الثانیة و الأخیرة عام  الحظوةاسماعیل الذي نال 
، وبعدها إعتزل عن الحیاة السیاسیة واتفق مع الباي بأن یقضي هو  5منصبه لإسماعیمصطفى بن 

وسافر  6وعائلته في تونس تحت رعایته ، مع منحه الحریة الشخصیة دون التدخل في أي أمر سیاسي
إلى فرنسا للإستجمام ، وكان أثناء ذلك على إتصال مستمر بالأوساط السیاسیة العلیا في الأستانة 

  8. المقرب من السلطان عبد الحمید7ظافر الطرابلسي الدرقاويبواسطة الشیخ محمد 

                                                                                                                                                                                                          
، ص ص  6، ج5،ج 4، ج  3و المجلة الزیتونیة ، مج  590 المرجع السابق ،ص ،فاضل بیات :ینظر،1871بعثته الثانیة في 

31-34 .  
  .) 9(الملحق رقم 1
 ) 11(الملحق رقم 2
رات الطریف ممسا، أبي عبد االله بن عثمان السنوسي ، وللمزید ینظر،  145المرجع السابق ، ص ،حسین حسني عبد الوهاب 3

 .110 -96ص ص  ،1،جتونس.سلامة محمد الشاذلي النیفر ،دار ابو :بحسن التعریف ،تج ،تع 
  .91،ص  3المرجع السابق ،ج ،  عبد الكریم غلاب ،قراءة جدیدة في تاریخ المغرب العربي4
  .123المرجع السابق ،ص ، شوقي الجمل 5
  .  93، ص 2محمد بیرم الخامس ، المصدرالسابق ،ج6
 ، خیر الدین التونسي: ینظر، ة في تونس وتعرف هناك بخیرالدین عاش مد 1827محمد ظافر من موالید  طرابلس الغرب سنة  -7

  .49المذكرات ، ص 
 .56المرجع السابق ، ص ، محمد الفاضل بن عاشور 8
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قدمت برقیة إلى قصر الباي مرسلة من الأستانة إلى خیر الدین التونسي یطلب  1878وفي عام      
فیها السلطان عبد الحمید من خیر الدین القدوم إلى الأستانة فلبى خیر الدین االنداء تاركا وراءه تونس 

 أقوم) خیر الدین (بعد تطلع السلطان على كتابه  1والتخلف ونحو الإستعمار هذالجهل تتخبط في ا
  2.  أحوال الممالك  الذي أعجب بأفكاره معرفةالمسالك في 

ثلاثة قصور أهداها إلیه البایات المتعاقبون على حكم :وقبل رحیله عرض أملاكه للبیع قدرت ب     
ابة من الشجر زیتون أهداها  له الباي أحمد ومنزل  كبیر به تونس كمكافأة له جراء خدماته الجلیلة ،وغ

  3.  میاه معدنیة أهداه له أیضا الباي محمد ، وضیعة كبیرة  منحت لع في عهد  الصادق باي

وكلف لهذا  4لأستانةوقد عرضها على الحكومة التونسیة لشرائها لأنه عزم على الإستقراربا     
الأمر موكله مصطفى المورالي غیر أنها رفضت شراءها ،ثم عرضها على الشعب التونسي رغم 

من العروض التي تقدم بها الأوروبیون إلا أنه لم یتقدم أحد لشرائها خوفا من %10خفض ثمنها ل
یا  الباي ووزیره وفي الأخیر لمیبقى أمامه سوى بیعها إلى الفرنسیین ،أي بنك شركة مرسیل

société marseillais5وهو القصر الخاص ( 6وعند وصوله إلى الإستانة مكث في قصر  یلدز
وعرض علیه السلطان السلطان العثماني منصب وزیر العدل ثم )الخاص بعبد الحمید الثاني 

  . 1778 7صدرا أعظمنصبه 

ثمانیة تتخبط نقول أن الوقت الذي تولى فیه هذا الحكم كانت السلطنة العویمكن أن              
هي الأخرى في مشاكل عویصة بسبب تنافس الدول الأوروبیة على تقسیم أملاكها ،وبالرغم من 

                                                             
 . 54 -55المرجع السابق ، ص ص  ،سمیر أبو حمدان  1
  .112المرجع السابق ،ص ، ألبرت الحوراني 2
 .54 ، صالمصدر نفسهالدین باشا التونسي ،خیر  :نظریوللمزید ؛ 193-192ص المرجع السابق، ،أحمد أمین 3
 :ینظر؛ناحیة بخرسان  من نواحي بلخ التي نسب لها أبو السعادات   هبة االله بن عبد الصمد بن عبد المحسن الاستاني:ستانةالأ4

  .174ص ، المجلد الأول م ، 1977-ه  1397بیروت ،لبنان ،، معجم البلدان ، دار صادر ، أبي عبد االله یاقوت الحموي 
ص ،   3ج، المرجع السابق تونس عبر التاریخ ، ، خلیفة الشاطر  : ظرین،للمزید  55ص ، المذكرات ،خیر الدیین التونسي 5

18.  
  .59ص ، المرجع نفسه 6
ینظر ؛ الدولةیمثل الموقع الثاني بعد السلطان وصاحب هذا المنصب له صلاحیات مطلقة في إدارة شؤون  :الصدر الأعظم 7
  .86- 87ص ص،) ت.د(، لبنان –الدولة العثمانیة الثقافة والمجتمع والسلطة ، دار المنتخب العربي ،بیروت ، حسن الضیقة :
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، كان خیر الدین  1هذا الإنهیار ،كان على خیر الدین مواجهة كل مایتعلق بالدولة خارجیا وداخلیا 
دة مصر إلى عندما تولى الصدر الأعظم مقتنعا بضرورة عزل إسماعیل باشا ، وكان یرید إعا

السیادة العثمانیة ،لأنه كان یرى أن أي بلد یستقل بنفسه سیقع عاجلا أو آجلا تحت نفوذ البلدان 
  2الأوروبیة

  : وفاته  – 2

رغم بقاء خیر الدین في المنصب لمدة ثمانیة أشهر إلا أنه لم یتحمل كل تلك الأعباء التي      
التفكیر بینهما جعل السلطان ینفر منه مثلما نفر تركها له السلطان عبد الحمید ،كما أن إختلاف 

كما آلب علیه أیضا رجال الدین ،وبذلك عزل خیر الدین من المنصب ،  منه الباي من قبل
م ،عن عمر یناهز السبعین عاما ،ودفن بجامع أیوب 1889/ه1307،وتوفي في الإستانة سنة 

  3.  افلا في الإصلاح ومكافحا للفساد،مخلفا تاریخا كبیرا وح

سهاماته جعلته أبرز شخصیة عثمانیة في تونس و       بفضل تجربته الفكریة الإداریة والسیاسیة وإ
م  1968،حتى أن سلطات البلاد  جلبت جثمانه ودفنته في مقبرة الجلاز بالعاصمة تونس سنة 

عدة  كما طبعت صورته على ورقة نقدیة من فئة العشرین دینارا فضلا عن إصدار البرید التونسي
  4. طوابع موشحة بصورته

ومما سبق نخلص إلى أن خیر الدین التونسي الشركسي الإباضي الأصول نشأ كعبد مملوك      
استطاع بفضل ذكائه وخبرته وفطنته تقلد أهم المناصب في البلاط التونسي، وغیر الأوضاع 

ل انسیة ، وغیر انه إستقالبلاد التو للأحسن نوعا ما رغم التقهقر والصعوبات التي كانت تمر بها 
من جمیع وظائفه بسبب المؤامرات والدسائس التي حیكت ضده لیرحل لإستانبول ویتحمل 
 مسؤولیات أخرى في الدولة العثمانیة بعد إعجاب السلطان العثماني بأفكاره التي تطلع علیها من

  . لینتهي به المطاف أن وافته المنیة ، ...المسالك  أقوممؤلفه خلال 

                                                             
  .55-54المرجع السابق ، ص  ص،سمیر أبو حمدان 1
  .101المرجع السابق ،ص ، محمد الحداد 2
  .197-  196المرجع السابق ،ص ص  ،أحمد أمین 3
  .19عائد عمیرة ،المرجع السابق ، ص  حفصة جودة4
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أقوم " الشهير  التعريف بمؤلف خير الدين  الثاني  الفصل  
وبوادر  الإصلاحات " المسالك في معرفة أحوال الممالك 
  .السياسية بتونس 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

      كتاب خير الدين المبحث الأول -7
" أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك"

 .ظروف الكتابة، محتوى وأهمية المؤلف

 المبحث الثاني الحركة   -8
 .الإصلاحية السياسية في تونس

 محاولات الإصلاحالمبحث الثالث  - 9
 السياسي  في تونس
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أقوم المسالك في معرفة أحوال " التعریف بمؤلف خیر الدین الشهیر  الفصل الثاني 
  .وبوادر  الإصلاحات السیاسیة بتونس " الممالك 

ظروف " أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك"كتاب خیر الدین   : المبحث الأول  - 1
  .الكتابة، محتوى وأهمیة المؤلف

 : ظروف الكتابة وأسباب التألیف - 1

م المسالك أقو " یة السیاسیة من خلال كتابه قبل التطرق لأفكار خیر الدین التونسي الإصلاح     
في أنه جمع بین 19الذي میزه عن غیره من رجالات النهضة في القرن " في معرفة أحوال الممالك 

شخصیة المفكر ورجل السیاسة في البقاع العربیة والإسلامیة والمواقع السیاسیة التي تقلد فیها 
مجموعة من  مكنته من تحقیق عدة أفكار إصلاحیة التي جملها في مؤلفه الذي یأتي ثامنا بین

به من مفكري عصر النهضة والذي سندرس ظروف وأسباب  نلا یستهاالكتب التي تناولت عددا 
  كتابته ومحتوى الكتاب 

 الممالك ؟ وما أسباب المسالك في معرفة أحوال أقومفما هي ظروف كتابة مؤلف خیر الدین      
  ؟لنهضة محتوى الكتاب ومدى أهمیته بالنسبة لمفكري عصر ا تألیفه؟ وما

  ظروف الكتابة : 

العامة من  اعتزالهالوظائففي فترة 1... "م المسالك أقو " المسمى مؤلفهعكف خیر الدین لكتابة       
م ،وعاد إلى حیاته الخاصة إلا  أنها لم تكن كذلك في الحقیقة ،لأنه بقلي 1862السلطة بتونس عام 

متصلا مع بلاط الباي الذي لم یتركه هو الآخر لأنه یعتبره شخصیة تستشار في أمور الدولة ومشاكلها 
التي كلفه الباي بها أكسبته  وبذلك بقي تسع سنوات بعیدا عن العمل السیاسي لكن المهمات الخارجیة

نجلترا وألمانیا والنمسا  خبرة في السیاسة الخارجیة ،وهنا تم إرساله موفدا من قبله إلى كل من فرنسا وإ
یطالیا وهولندا والسوید والدنمارك وبلجیكا في بستانه ،حیث یصف لنا ذلك محمد بیرم الخامس  اعتكف2وإ

ه مقبلاعلى شؤون نفسه ،لا یختلط بالحكومة إلا نحو یومین وبقي الوزیر خیر الدین في بستان«:بقوله 

                                                             
  .صورة الغلاف الداخلي لكتاب اقوم المسالك في معرفة احوال الممالیك لخیر الدین التونسي:  )12(الملحق رقم 1
  .38-27المرجع السابق ،ص ص ، سمیر أبو حمدان 2
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في الشهر ،یتوجه إلى الوالي للسلام علیه أو عندما یدعو لأمرما ،كما وقع عند قتل الشهیدین 
أكمل تألیفه و ، 1»...ورشید لأن الوالي  جمع بع ذلك رجال حكومته وأعلمهم بالقتل  يإسماعیل السن

م وتم طبعه بمطبعة الدولة التونسیة في 1867سبتمبر 9/ه 1284سنة  جمادى الأول 10یوم الإثنین 
  2.)م 1868أوت 18/ه1285(  ربیع الثاني سنة 28

أغسطس (ه 1285وقد نشرت في كراریس صدر آخر كراس منها في أواخر ربیع الثاني في عام       
د إطلاع المثقفین على العدیدة التي وردت على خیر الدین بع3التقاریرثم أضیف إلى الكتاب ) 1869
  4.كتابه

المسالك إلى أحد العلماء التونسیین  أقومویقال أن خیر الدین قد عهد بتحریر أفكاره في      
مستعین في تهذیب ألفاظه ببعض أبناء ،مقولة )1827-1927(،ویرجح أنه الشیخ سالم بوحاجب 

  5.)تونس (الوطن 

،وسمیت 1868ثم ترجم هذا الكتاب إلى عدة لغات ،حیث ترجمت مقدمته إلى الفرنسیة سنة      
م كما 1874،و إلى الإنجلیزیة سنة  6»الإصلاحات الضروریة للدول الإسلامیة «الترجمةالفرنسیة 

م ترجمه إلى التركیةإسماعیل حقي سنة 1876سنةاستانبولصدرت طبعته العربیة المقدمة في 
8الجنرال حسین، بل وحرص على ذلك  ذي أشرف على ترجمة الكتاب،وال 7م1878

ونلمس ذلك ، 
إن مقدمة كتابكم في صدد «: 1868فیفري  14في رسائله حتى قال في إحداها ، والمؤرخة في 

الطبع ، وفي أیام قلیلة تتم إن شاء االله وقد أعجبتني للغایة ، ولا شكإنه یقع في الناس الموقع 
ظریف )أي مقالا صحفیا (مقاصد الكتاب وعبدكم في صدد تحضیر أرتیكلالحسن بالنظر إلى 

                                                             
 .52، ص  2المصدر السابق ، ج ، حمد بیرم الخامس م1
كمال محمد العروسي ، حسن حسني عبد الوهاب 2 كتاب العمر  في المصنفات والمؤلفین التونسیین ،القسم الأول ،مراجعة وإ

  .578،ص  2لبنان ،ج -بیروت، المطوي  وبشیر البكوش ،دار الغرب الإسلامي 
  .)المسالك خیر الدین  أقوممنكتاب  تقاریرصورة تبین ) (14(الملحق رقم 3
  .17المرجع السابق ، ص  ،أحمد عبد السلام 4
 .25ص  ، اقوم المسالك في معرفة احوال الممالیك، خیر الدین التونسي 5
  .158زعماء الإصلاح ، ص ، أحمد أمین 6
  .  278-277، ص ص  2تراجم المؤلفین ،ج ،ظمحفو محمد 7
أصله مملوك من الممالیك الشراكسة ، وتربى في كنف الامراء الحسینیین ،تقلد رتبة أمیر اللواء ثم أمیر الأمراء :الجنرال الحسین 8

 .23محمد الفاضل بن عاشور ، المرجع السابق ، ص :ینظر ؛ ه  1304وتوفي في إیطالیا سنة 
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فهموني ) الجرائد (یكون مقدمة مدح وشكر لمقاصده الحسنة وتكلمت مع بعض الجنرالات 
  1. »ووعدوني أنهم یذكرون الكتاب ذكرا جمیلا 

بعد ترجمته في الترجمة الإنجلیزیة )على الجنرال حسین الجركسي (كما إعتمد علیه خیر الدین  
للفرنسیة ، وكان ینوي ترجمة الكتاب أیضا إلى الفارسیة بعد أن طلب منه ذلك سفیر إیران بباریس 

  2.فلم یمنع خیر الدین في ذلك 

سعادي أفندي الذي شرع في نشر أجزاء منه في جریدته وقد تولى ترجمته الي الفارسیة           
منه  اقتنتالصادرة بلندن باللغات العربیة والتركیة والفارسیة ، ویذكر أن المكتبة الإسكندریة 
  3. خمسین نسخة ،ووقع نشره في حلقات من جریدة الجوانب لصاحبها أحمد فارس الشدیاق

به إلى العدید من لغات العالم ،حتى یلقى رواجا ویظهر لنا هذا  إهتمام خیر الدین بترجمة كتا
ما وحتى یزول ، 4وصدى في العالم ویعرف بالحضارة الإسلامیة والعربیة وكذا بأفكاره الإصلاحیة

وضعف  والاستبدادالجهل  انتشاربأذهان الأوروبیین من آراء مخطئة عن الإسلام بسبب  قعل
  5. الدول الإسلامیة في ذلك العصر

  : التي عاصرها خیر الدین أثناء كتابه مؤفه الظروف  -  1

  :ي كانت أحوال تونس أثناء إنعزال خیر الدین في كتابة أفكاره تتخبط في الأزمات والمتمثلة ف     

المغامر في " ERLANGER"غرق البلاد في المدیونیة حیث إستندت من السوق العالمیة،وكان     
والتي لم تكن ))القروض التونسیة ((مصطفى خزندار أكبر صانع ل الأمور المالیة وشریك الوزیر الأول 

تعود بالفائدة إلا على المفوضین التونسیین ومزودي الحكومة وقلما كانت لصالح الدولة ،وبذلك خضعت 
مما أجبر هذا الوضع  الباي بإصدار عهد ،  6م1869البلاد لوصایة اللجنة المالیة العالمیة في سنة 

                                                             
 .28المرجع السابق ، ص ، أحمد عبد السلام 1
 .29ص ، نفسه 2
  .14 13ص ص  ، المذكرات: التونسي خیر الدین 3
  .27المرجع السابق  ، ص  ،أحمد عب السلام 4
 .28ص ، نفسه 5
  .98-  97المرجع السابق ،ص ص ، محمد الهادي الشریف 6
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م بعد ضغط الدول الأوروبیة علیه لحمایة رعایاها في 1861م ،ثم الدستور عام 1857الأمان سنة 
  1. الإیالة التونسیة 

) باي الشعب(عرفت باسم قائدها وهو علي بن غداهم  1864قیام ثورة شعبیة بقیادة علي بن غداهم      
صغار ،ومما زاده الأمر بسبب مضاعفة الضرائب التي كانت بمثابة تعجیز بالنسبة للأهالي والمزارعین ال

سوءا أن أحد المتصرفین ویدعى نسیم شمامة إستغلالإضطراب  الحاصل لیهرب بجزء من خزینة 
جعلت نظام الباي على حافة الهاویة والقوات البحریة الأوروبیة على أهبة  1864هذه الثورة ، 2الدولة

القبض على قائدها حیث كادت أن وألقي  1866، إلا أنها أخمدت سنة  3الإستعداد للتدخل في البلاد
  .4تغرق البلاد في وحل الحرب الأهلیة 

البلاد تتخلص من هاته الفوضى حتى إنتشر في فصل الشتاء بین الاهالي مرض الكولیرا  تما كاد     
والحمى التیفوسیة ، فانتشرت المجاعة والقحط وهلك الآلاف ،وبذلك توقف الإنتاج الزراعي والصناعي 

  5. من الأهالي ىلا یحصعدد  تللبلاد وما

  :أسباب التألیف - 2

أجبر خیر الدین على مقاومة على جبهتین في الداخل والخارج ، الأولى في محاولة التصدي       
للدول الأوروبیة الطامعة في تونس ، والثانیة في مواجهة المعارضة الداخلیة للإصلاح وما صاحبها من 

أقوم «ه لكتابة خلاصة أفكاره في كتاب هما دفعمظاهر التخلف والإنحطاط في المجتمع لتونسي ،وهذا 
  . »المسالك

حاول خیر الدین   من خلال مؤلفه معرفة أحوال الممالك و أن یوضح العوامل التي یمكن أن        
في دول أوروبا فیقول حرفیا نقلا عن محمد محفوظ  مما تتصلح من شأن الأمم الإسلامیة بالمقابلة مع 

اهما إغراء ذوي الغیرة والحزم من رجال إن الباحث الأصلي على ذلك أمران آیلان إلى مقصد واحد إحد«:
السیاسة والعلم بالتماس ما یمكنهم من الوسائل الموصلة إلى حسن حال الأمة الإسلامیة وتنمیة أسباب 

                                                             
، ص ص  4،ج2005، الدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیھا ،مكتبة الأنجلو المصریة ،مصر ،محمد العزیز الشناوي 1

36 - 37. 
 2012بیروت –اللبناني –القاهرة –المسالك في معرفة أحوال الممالك ،تق محمد الحداد ، دار الكتاب المصري  أقوم، خیر الدین التونسي 2

  .  37،مكتبة الإسكندریة ،ص 
  .273المرجع السابق ، ص ، محمد محفوظ 3
  .36ص ، المسالك في معرفة أحوال الممالك أقوم، خیر الدین التونسي  4
م ،ص ص 1971–لبنان –بیروت – 1أعیان القرن الثالث عشر في الفكر والسیاسة والإجتماع ،لجنة التراث العربي ،ط ، خلیل مروم بك5

272-273. 
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تمدنها ، بمثل توسیع دوائر العلوم والعرفان وتمهید طرق الثورة من الزراعة والتجارة وترویج سائر 
س جمیع ذلك حسن الإمارة المتولد ،منه الأمن ،الأمل ، إتقان الصناعات ، ونفي أسباب البطالة وأسا

ثانیهما تحذیر ذوي الغفلات من عوام المسلمین .العمل المشاهد في الممالك  بالعیان ولیس بعدة بیان 
عند تمادیهم في الأعراض عما یحمد من سیرة الغیرة الموافقة لشرعنا بمجرد ما انتقش في عقولهم من أن 

تآلیفهم في ذلك یجب أن تنبذولاتذكر ایجهرو غیر المسلم من السیروالتراتیب ینبغي أن  هما علیجمیع 
فأن الأمر إذا .حتى إنهم یشدون الإنكار على من یستحسن شیئا منها ،وهذا على إطلاقه خطأ محض .

جه لإنكاره كان صادرا من غیرنا وكان صوابا وموافقا للأدلة ،لا سیما إذا كنا علیه وأخذ من أیدینا ، فلا و 
هماله ستعماله  وإ   1.»بل الواجب الحرص على إسترجاعه وإ

تقانه لعدة لغات       تأثر خیر الدین بالنهضة الأوروبیة ،وذلك راجع لتكوینه التعلمي والثقافي وإ
أجنبیة بالإضافة إلى رحلات المتعددة إلى مختلف العواصم الأوروبیة مع الإشارة إلى أنه قد أقام 

والتي أكسب فیها عن قرب مظاهر النهضة الشاملة التي )1857/1853(أربع سنوات بباریس لمدة 
عرفتها فرنسا ولعل الأمر الأهم إعجابه بالنظام السیاسي الذي یقوم على المؤسسات 

تلك الزیادات في دراسة أسس الحضارة الغربیة ومؤسساتها المختلفة لیستخلص  واستغل،2الدستوریة
  3.  الأساسیة لكتابته من تلك الدراسة العناصر

تأثر خیر الدین بأفكار المصلحین الذین عاصرهم ،ومنهم محمد بن عبد الوهاب الذي أثر علیه 
دراك مشكلات المسلمین  وقضایا العالم الإسلامي  ، وكذا  4في دراسته وتكوینه الفكري ، وإ

الطهطاوي والموجودة فاعة ر مطالعته للمؤلفات السیاسیة المترجمة في مصر عن الفرنسیة بإشراف 
في مكتبة المدرسة الحربیة بباردو ، ومؤلفات خاصة بتاریخ المجتمع الإسلامي ، ومؤلفات خاصة 

، وكذا معرفة فلسفة الدولة عند إبن خلدون ومناقشاته مع أساتذة المدرسة الحربیة  5بتاریخ الغرب 
ین أمثال أحمد بن أبي الضیاف والمصلحین التونسی ،6بباردو ،واتصالاته مع المصلحین العثمانیین

                                                             
 .79أعلام عرب محدثون ، ص ، نقولا زیادة 1
 .45،ص  المرجع السابق ، حبیب حسن اللولب 2
 .100، ص المرجع السابق ، الصادق الزمرلي 3
  .94م، ص 2007تاریخ العرب الحدیث والمعاصر ،دار المعرفة الجامعیة ،مصر ،، عمرعبد العزیز عمر 4
  .273، ص 2تراجم المؤلفین ،ج ، محمد محفوظ 5
مصر –، القاهرة  1أعلام النهضة العربیة الإسلامیة في العصر الحدیث ، مركز الحضارة العربیة ،ط، صلاح زكي أحمد 6
 . 32- 30،ص ص  2001،
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وكذا  1الضیاف وسالم بوحاجب وبیرم الخامس حول الإصلاحات الضروریة للبلدان الإسلامیة 
  2.رشید رضا  والكواكبي وشكیب أرسلان ، ورفاعة الطهطاوي

  :میلادي لأسباب عدة منها  م 19التخلف والتأخر الذي أصاب تونس في فجر القرن 

 ة في المصانع التقلیدیة المحلیة وسعى لفهم شاكلها التسرب الأوروبي في تونس ،خاص
 .وتصور حلولها

  م 1605الهیمنة الفرنسیة على الإقتصاد التونسي بحكم الإمتیازات التي یرجع أصلها سنة
 . م ، التي تمنح فرنسا حضوة أكبر من غیرها في التجارة مع تونس 1802وبحكم معاهدة 

  أفرغ خزینة الدولة مما جعل البلاد تتخبط في الإفلاس التبذیر والصرف من قبل الباي الذي
والذي كان یحمل البایات على إنتهاج هاته السیاسة مصطفى خزندار ،ففي  3والمجاعة

لى الدولة ومطالبة فرنسا تراكم الدیون ع( 4نظامه وقعت مضاعفة الضرائب عشوائیا
 )بدیونها

أصبح خیر الدین یحاول أن یجد في الأفكار  تأثره أیضا بالثورة الفرنسیة وبشعاراتها ،حیث     
كما نلمس في خیر الدین محاولة واعیة ، 5الأوروبیة الجدیدة مرجعیة لها في التاریخ الإسلامي 

لمحاكاة نظیره التونسي إبن خلدون الذي عالج في مقدمة تاریخه الشهیر أسباب التخلف 
 رونعلم الإجتماع الحدیث وكان المفكوالإنحطاط التي یعتبرها البعض الأساس  الذي قام علیه 

نحطاطها ، و الإسلامی ن على یقین من أهمیة الإطار التاریخي في تحلیل أسباب إزدهار الأمم وإ
ولیس ثم شك في المنهج الذي إتبعه خیر الدین أكثر ملائمة للفكر العصري لأنه یدخل في نطاق 

  6.الإطار التاریخي فیصبح ذا معنى

                                                             
  .14سمیر أبو حمدان ، المرجع السابق ، ص 1
  . 09محد بوذینة ، المرجع السابق ، ص 2
  .144 -143ص ص . تاریخ العالم العربي المعاصر  ،إسماعیل أحمد یاغي 3
  .122، ص  المرجع السابق ،محمود شاكر 4
  .502، ص 1997الأردن  ،–تكوین العرب الحدیث ، دار الشروق ، سیار الجمیل 5
  .10المرجع السابق ، ص  ،بوذینةمحمد 6
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المسالك على حجج بعض المحافظین الشرقیین الذین  أقومخلال كتابه حاول أن یرد من      
سیرفضون الأخذ بالإصلاح على الطریقة الغربیة سواء لإدعائهم بأن هذا الطریق مخالف للشریعة 
أو لإدعائهم بأنه لا یتناسب مع الأمم الشرقیة وأكد على ضرورة الإقبال على معارف وعلوم أوروبا 

عن أوروبا حرام ،فلا نهضة ترتجىبغیر الاقدام علیها والخروج  رما صدیس كل الحدیثة ،علما أنه ل
  1. من عزلة القرون الوسطى

التحذیر من خطر الإستعمار الأوروبي وتحدد بصورة حاسمة أن سلوكنا لطریق النهضة هو      
أنه ینبغي أن السد المنیع ضد هذا الخطر ، ومن هنا فإن الفكرة الدفاعیة له إلى كتابة أفكاره هي 

  2.  نقلد أوروبا في كل ما نستطیع وكل ما یفیدنا خاصة في الأمور السیاسیة والعلمیة

ومن الأسباب الداعیة لقیام خیر الدین بتألیف كتابه هو معارضته للباي وخزندار في تطبیق 
  .السیاسة الإقتصادیة التي أدت إلى الأزمة المالیة 

  :محتوى الكتاب وأهمیته  - 2

المسالك في  أقوم«من بین الكتابات المعبرة عن النظریة الإصلاحیة نجد في تونس كتاب        
،  1868كما صدرت ترجمة مقدمته إلى الفرنسیة سنة  1867صدر سنة »معرفة أحوال الممالك 

  :  تحت إشراف خیر الدین باشا التونسي بعد سنة من صدور الكتاب بتونس ، أما عنوانه بالفرنسیة
Reformes necessaires aux etetesmuslmans .Essaiformamt la1ere partie de 
l’auvragepolitique et statistiqueintilule .«la plus sure dilection pour 
comaitrel’etat des mation». 

وصدرت مقدمة الكتاب ... » الإصلاحات الضروریة للدول الإسلامیة «وترجم هذا العنوان      
    3صدوره بتونس وذلك بطلب من القراءم  أي بعد سبع سنوات من 1876العربیة باسطنبول سنة ب

                                                             
 .61المرجع السابق ، ص  ،سمیر أبو حمدان1
 .34المرجع السابق ، ص ، صلاح زكي أحمد 2
 .50، ص 2001رواد الإصلاح في العالم الإسلامي ،الدراسات والبحوث الإقتصادیة و الإجتماعیة ، بتونس ،، أحمد الطویلي3
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وهي السنة التي تم تعیینه فیها باصدر أعظم  1878أما الترجمة التركیة فقد صدرت سنة 
  :بینما الطبعة الإنجلیزیة للمقدمة فقد صدرت بقلم لیون كارل براون تحت عنوان  1بالإستانة

the surest pqth .the politicqltrestise of q 19 th century muslimstatesmas 
.by khayaradinaltunsi. 

وصدرت طبعات للمقدمة بتونس ومصر ولبنان وأعید طبع الكتاب  كاملا بتونس عن بیت      
  2. الحكمة بقرطاج

بأنه بحث في أسباب التقدم والتأخر للأمة  3...المسالك  أقومعرف خیر الدین التونسي      
ستوحي مضمونه من مصادر ثلاثة تجربته السیاسیة ومطالعته في التاریخ السیاسي  الإسلامیة وإ

حیث یحتوي المؤلف ، 4والإقتصادي وجغرافیة العالم ومشاهدته أثناء الرحلات التي قام بها لأوروبا
اب زبدة معارفه وخلاصة نظرته حول نشوء على خطبة ومقدمة وكتابین تناول في خطبة الكت

نحطاطها والمسار الذي ترسمه هاته الممالك لنفسها سواء  الممالك وزالها ، وحول أسباب رقیها وإ
لجهة النشوء أو الأفول ، كما وضح في خطبته ضرورة الأخذ عن الغرب الأوروبي لما ینفع الأمة 

، كما  5جال الدین والسیاسة  عن هذا المطلبالإسلامیة ، ثم یعرج في ثنایا حدیثه عن إعراض ر 
  :نلمس بعدها مقاصد خیر الدین باشا ومنهجه ، یمكن تلخیصها في نقاط 

 .تذكیر العلماء في مدى إستفادتهم من تجارب الأمم  -

إیقاظ الغافلین من رجال السیاسة وسائر الناس العوام منهم والخواص أن العالم في تطور  -
 .حال ، ولایمكننا فعل شیئ إلا بمعرفة أحوال الأوروبیینونحن مازلنا على نفس ال

الأوروبیة في كتابه ،وذلك حتى تستفید  والتنظیماتدمج وجمع المعارف والعلوم و التجارب  -
  6. الأمة في تطورها ورقیها

                                                             
  . 48المسالك ، ص  أقوممن مقدمة كتاب 1
  .59أحمد الطویلي ، المرجعنفسه ، ص 2
  .في معرفة احوال الممالك المسالك أقوم، صورة تبین نموذج محتوى كتاب خیر الدین )13(الملحق رقم -3
 .45أحوال الممالك ، ص  معرفةالمسالك في  أقوممن مقدمة كتاب 4
  .36المصدر السابق ،  ،محمد بیرم الخامس5
  .05-02، ص ص  في معرفة احوال الممالك.المسالك  أقوم، خیر الدین التونسي 6
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أما مقدمة الكتاب وهي الأهم فهي تحتوي على السبب الداعي للتألیف ویلخصه في نقطتین      
الأولى إغراء ذوي الغیرة والحزم من رجال السیاسة والعلم بالتماس مایمكنهم من الوسائل المواصلة  

من  لرقي الأمةالإسلامیة ، أما الثاني فهو تحذیر المسلمین الذین یتمادون في الإعراض عن الأخذ
الحكمة : كذلك على عدة أفكار یمكن تلخیصها في نقاط وهي  واحتوتالغرب من فعل ذلك ، 

ضالة المؤمن یلتقطها أین وجدها وأن الصواب یقبل ویتبع سواء كان صاحبه من أهل الحق أو من 
كما تناول في مقدمة كتابه حججه  1غیرهم ، فلیس بالرجال یعرف الحق بل بالحق تعرف الرجال

  . من المؤسسات السیاسیة الغربیة  الاستفادةیة التي تدافع عن العقل

  :كما أن برنامج خیر الدین یندرج  ضمن ثلاث محاور أساسیة  

 . الجازم بأن الحریة شرط العمران ، وفي المقابل فإن الظلم ملازم لخراب العمران الاعتقاد -1

 . أو بین العقل والنقلالإیمان الصریح بعدم التعارض بین الإسلام والحیاة العصریة  -2

 2. التسلیم بحتمیة التطور وضرورة الخروج من التخلف والدخول في الحداثة -3

كما إهتم مؤلفها بسیاسة السلطنة  3عكست هذه المقدمة إصلاحات العالم الإسلامي عموما و تونس
ا و موافقا العثمانیة وحرصه على المساهمة في حل مشاكلها بإبتداء الرأي والدعوة إلى مایراه صالح

  4.  للعدل والإعتدال

كتشفات والمخترعات ولقد تطرق التمدن الأوروبي وتلخیص الم:ثم یلي المقدمة بابان هما       
التمدن الأوروبي أسباب الإنحطاط بأوروبا في العصور الوسطى وأسباب تقدمها في عصر في 

إلى القرن  11بدایة من القرن النهضة كما عرج في كل قرن أهم العلماء الذین ظهروا آنذاك 
 الاختراعاتلیدخل في الباب الثاني المكتشفات والمخترعات ،حیث لخص لنا أهم 5.میلادیین18

                                                             
  . 377 ، صالمرجع السابق ، أحمد عبد السلام 1
المغرب ،منشورات ،جامعة محمد الخامس ، الحل السیاسي عند رواد النهضة ،في ملتقى الإصلاح والمجتمع المغربي،زیادة  معن2

  .127،ص 1986كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط ،
  .60المرجع السابق ، ص،أحمد الطویلي3
  .357ص  ،نفسه ، أحمد عبد السلام 4
 .60-  51ص ص ، في معرفة احوال الممالك المسالك أقوم،خیر الدین التونسي 5
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، ومنها الآلة البخاریة وآلة الذنب والطیران   18إلى  14من القرن  اكتشافهاالأوروبیة التي تم 
  ... ومكتشفات أخرى

براز مناهجث عن التعلیم في أوروبا یر الدین إلى الحدیخثم یؤكد لنا        ، الذي كان بسبب  هوإ
بها ، لیشیر خیر الدین إلى الجانب السیاسي  اشتهرواتطور التعلیم لدیهم هو كثرة المكتبات التي 

من حیاة الأوروبیین ،القائمة على تهذیب أبناء العائلة المالكة وتمتع الرعایا بالحریة كما شرحها 
ظهور الشركات و  لازدهارهااقتصادیاء والمجالس ، هذا الجانب أدى خیر الدین وعمل الوزرا

  1.والبنوك الأوروبیة 

أما عن الكتاب كما سماه خیر الدین فهما كتابان الأول كتاب دول أوروبا یحوي عشرون       
 امملكة فرنسبابا یدرسفي كل باب دولة نذكرها حسب الترتیب بدایة بالدولة العثمانیة ثم الممالك 

وایطالیا واسبانیاوالسوید والنرویج والمملكة الجرمانیة وانجلترا و النمسا وروسیا وبروسیا والبرتغال 
مارة بادن الكبیرة وأخیرا مملكة الإغریق  درس كل دولة من الناحیة .وسویسرا والباب والفوروإ

  2. مالیةلها ووصفها ویذكر قوانینها وأحكامها السیاسیة وقوتها العسكریة وال ةالتاریخی

أما الكتاب الثاني والذي جاء بعنوان الكلام على أقسام الكرة وبه ستة أبواب وهو عبارة عن      
وصف للدولة والقارات وصفا جغرافیا ، تناول في أبوابه الستة قارة أوروبا ثم تحدث عن آسیا لیعرج 

ل الكتاب في الأخیر ا ذیكم   3كا ثم جزر الأوقیانوس وأقسام البحریإلى إفریقیا وبعدها أمر 
التي أرسلت لخیر الدین عندما صدر كتابه كانت من قبل المفكرین أهمهم أحمد بن أبي  4ربالتقاری

  5. الضیاف ومحمد الباجي المسعودي وسالم بوحاجب ومحمد بیرم وغیرهم كثیر

 همیته أ : 

وأهم  19المسالك من أهمالكتب التي حللت أوضاع العالم الإسلامي في ق   أقومیعتبر كتاب 
شیئ فیه هي مقدمته التي إشتملت على آراء ثوریةخطیرة بالنسبة لتلك الفترة ، إذ كانت برنامجا 

                                                             
  .88-61نفسه ، ص ص - 1
  .90نفسه ، ص 2
  .  90ص المسالك في معرفة احوال الممالك ،  أقوم، خیر الدین التونسي 3
  المسالك لخیر الدین التونسي  أقوممن كتاب  تقاریرصورة تبین ) :14(الملحق رقم 4
 .349ص ، المسالك في معرفة احوال الممالك أقوم، خیر الدین التونسي 5
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وظهورها على ذلك الشكل یزیدها أهمیة بالغة »الرجل المریض«إصلاحیا یهدف إلى تغییر أوضاع 
یعتبر من الكتب التي ساهمت بشكل كبیر في إیقاظ الشعور بالتجدید  كما. 1وقیمة عظیمة

  2.والتحدیث داخل المجتمعات العربیة

ونظرا لمكانة خیر الدین في الشرق ، و لإطلاع المثقفین من المشارقة على كتابه فقد قرروا      
ب زعماء الإصلاح ترجمته وذكره في مؤلفاته ، فمثلا تم ذكره في كتاب الأعلام للزركلي وفي كتا

لأحمد أمین ونلاحظ أن هذا الإهتمام بخیر لدین ، یؤكد على أهمیة الدور الذي لعبه خیر الدین 
  3. لتونسي في مجال الإصلاح ، وبث روح التجدید والتحدیث في العالم الإسلامي المتخلف آنذاك

م 19رن المبحث الثاني عوامل ظهور الحركة الإصلاحیة السیاسیة في تونس خلال الق
  .وخصائصها

  :الحركة الاصلاحیة في تونس  عوامل ظهور -  1

تعود أصول الحركة الإصلاحیة إلى تعالیم الإسلام نفسه كما یرى الكثیر من المفكرین أن حركة      
ماحل بهم من نكبات بسب  المسلمونالحدیثة جاءت كرد فعل على الغرب وتفكیرهم فلما رأى  4الإصلاح

بأنه لابد من تقلید الغرب في علومه وأنظمته التي  اقتنعواتقدم أوروبا علیهم بعلومها وأنظمتها الحدیثة 
فكانت وراء حركة الإصلاح السیاسي التي  ،6فالإصلاح مرتبط بأسباب إجتماعیة وسیاسیة 5تنهض به

  :نذكر منها  عدةم عوامل 19في القرن  ابتدأت

في هذا القرن أسوة  يالمد الإصلاحتعد تونس من أوائل البلدان الإسلامیة التي إنخرطت في      
للنهوض بنفسها ولضمان إستقلالها وسیادتها  والانحطاطبالبلدان  الغربیة، بهدف الخروج من التخلف 

                                                             
 .38المرجع السابق ،ص ، رشید الذوادي 1
  .85المرجع السابق ،ص ، سمیر أبو حمدان 2
  .7-6أحمد عبد السلام ، المرجع السابق ، ص ص 3
یعني به هو إصلاح الشیئ الذي فسد بعضه ورم بالأمر إصلاحه بعد إنتشاره ،رممت الشیئ أصلحته ، والرم إصلاح :الإصلاح 4

مفهوم الإصلاح أونحو إصلاح لفهم المصطلح ،مركز الحضارة الإسلامیة ، محمد بریش :ینظر ؛ واسترم دعا إلى إصلاحه  دما فس
النساء و  88في القرآن الكریم بكثرة في سورة هود ص ) الإصلاح (وللمزید ورد اللفظ   02ص ، م 2007 ، القاهرة ،)ط.د(، 

  .241الأعراف ص و  411ص
الجزائر –،دار مداد ،قسنطینة 1محمد عبده وعبد الحمید بن بادیس نموذجا ،ط–الفكر الحدیث والمعاصر ، عبد الكریم بوصفصاف5
  .271، ص 2009،
 .114-113ابق ، ص ص المرجع الس، فرید حاجي 6
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لیم والتنظیمات ففرض علیها التفتح على الحضارة الغربیة والإقتداء بنمط نموها والأخذ بمناهجها في التع
  1.السیاسیة

و ما ساعد أیضا على بروز محاولات الإصلاح الأولى في تونس تدهور الأوضاع العامة من خلال      
إحساس حكام تونس بالأخطار المباشرة بالإضافة الى  ،  كما سبق أن أشرنا إلیه من قبل 2هذا القرن

  3. لطرابلس الغرب

الأوروبیة في تونسعامل من عوامل ظهور الإصلاح حیث كانوا یعتبر كذلك وجود القناصل والجالیات 
یضغطون على البایات إلى حد التهدید بالعدوان المسلح في حال عدم تنفیذهم للإصلاحات، وذلك حفاظا 

  4. على مصالحهم

دعوة رجال الإصلاح التونسیین إلى ضرورة الأخذ بأسباب  النهضة والتقدم واقتباس العلوم        
نطلاقها من  صلاح نظام الحكم السیاسي ،أسوة بالدولة العثمانیة وإ الحدیثة من الدول الغربیة المتقدمة وإ

إلى النهوض والذي یرى أنه لا سبیل 5الشیخ محمد قابادوالتراث الإسلامي الأصیل ومن بین هؤلاء 
  6.  بالعالم الإسلامي إلا بالإقتداء بالدول الغربیة

هذه الأخیرة ساهمت إلى حد كبیر في النهضة )1798- 1801(حملة نابلیون بونابرت على مصر      
الأثر الكبیر لتجربة محمد علي في    بالإضافة الى، 7الفكریة في مصر خاصة والعالم الإسلامي عامة

  8. ور وقوة التي أصبحت نموذجا یقتدى به في البلدان العربیة الإسلامیة تط منمصر وما حققته 

                                                             
 .31ص ،  المرجع السابق ، حبیب حسن اللولب 1
 .32 – 31نفسه  ، ص ص  2
،دار سحنون للنشر والتوزیع  1طالتفكیر الإصلاحي في تونس فیالقرن التاسع عشر إلى صدور عهد الأمان ، ،رشاد  الإمام  -3
 .27، ص2010، نس و ،ت
 .27- 23ص ص  ، المرجع السابق ،  رشاد  الإمام4
من أبرز علماء جامع الزیتونة تمیز بتفوقه في اللغة العربیة والآداب والعلوم الأخرى ،لدیه موهبة ):1815- 1871(محمد قابادو 5

المرجع ، حمادى الساحلي :ینظر؛ ...سیني ،شغل مدرس بمدرسة باردو شعریة جعلته من كبار الشعراء التونسیین في العهد الح
  .70أعلام الفكر و أركان النهضة بالمغرب العربي ،المرجع السابق ،ص  ،الفاضل بن عاشور : ینظروللمزید ؛  70، ص السابق

 .72، ص  نفسهالمرجع ،حمادى الساحلي 6
ص ، 1،ج1929-،مطبعة النهضة ،مصر  1تاریخ الحركة القومیة وتطور نظام الحكم في مصر ،ط، عبد الرحمن الرافعي بك7

113. 
 .32المرجع السابق ، ص ، حبیب حسن اللولب 8
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التأثر بإصلاحات الدولة العثمانیة والتي شملت العدید من محالات الإصلاح  لنظامها ومؤسستها      
ومن أبرز وأهم ،  1الإداریة والسیاسیة والإقتصادیةوالإجتماعیة وفق الأسس والأسالیب الغربیة الحدیثة

عامي  نما بیلتنظیمات الخیریة التي أصدرها السلطان عبد المجید خاصة في الجانب المدني و الإداري ا
  : نذكر) 1878/1839(

والذي أعلن عنه في حدیقة كلخانة ،وفي جو حافل بالصلوات وضرب :  خط شریف كلخانة
لإلتزام ، وشكل بإدخالاالمدافع ، وكان هذا الموسم الذي یبدأ به السلطان عهده عبارة عن وعد 

مجلسا للأحكام القانونیة ومجلسا للتجارة ،و أصدر قانونا جدیدا للعقوبات أي أنه شمل إحترام 
الحریات العامة والممتلكات بغض النظر عن المعتقدات الدینیة والعنصریة ومساواة الجمیع أمام 

تنظیم الضرائب وتوزیعها القانون ،وعدم عقاب أي مذنب دون محاكمة ، والقضاء على الرشوة و 
  2.  بصورة عادلة على السكان

بسبب خشیتهم من إزدیاد النفوذ الروسي في البحر (نصحت بریطاني وفرنسا  :1856خط همایون
المتوسط ، السلطان عبد المجید بضرورة متابعة الإصلاحات فأصدر برنامج إصلاحي سمي 

  :  ومما جاء فیه ،3ن أمام القانون دون تمییزهمایون  أكد فیه على المساواة التامة بین المواطنی

إقرار إمتیازات الطوائف غیر الإسلامیة والسماح لها بممارسة شعائرها الدینیة وبناء معابدها  -
 4. ومنع إستعمال الألفاظ التي تحط من قیمة أهل الذمة

في  إفساح المجال أمام كافة رعایا الدولة المساهمة في خدمة الدولة عن طریق تعیینهم -
 . الوظائف واستفادتهم من خدمات الدولة العثمانیة

 5.  إنشاء محاكم مختلفة للفصل في القضایا المدنیة والجنائیة -

                                                             
أثر حركة الإصلاح العثماني في تطور الحركة الفكریة في الوطن العربي في «:زینب حسن الجوري  ؛هیثم محي طالب الجبوري1

  .2015، 3،ع 24م.مجلة جامعة بابل »العهد العثماني المتأخر 
 .190- 189المرجع السابق ، ص ص  ،جلال یحي 2
  .190ص ، نفسه 3
  .191ص ، نفسه 4
 .118،ص )ت.د( ،  )ب. د ( تاریخ العرب الحدیث ،الأهلیة للنشر والتوزیع ،  ، إبراهیم یاسین الخطیب؛ محمد عبد االله عودة 5
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وبالتالي كل هذه العوامل سالفة الذكر كانت حافزا على الإصلاح لخلق قوة قادرة على حمایة      
  .البلاد من الضعف والإنحطاط  ولضمان إستقلالها 

  :الحركة الاصلاحیة في تونس خصائص  -  2

هدفت إلى إعادة القوة إلى الدولة م و 19برزت ونمت حركة إصلاحیة في تونس خلال القرن      
، 1الحسینیة السائرة لطریق السقوط والإنهیار ،ولإعادة الروح إلى المجتمع المفكك والمشتت القوى

ایته طابعا وطنیا ،حیث كان هدف أخذ التیار الإصلاحي في تونس في ذلك العصر ومنذ بدولهذا 
رجال الإصلاح الوقوف في وجه المشروع الإستعماري ،مما جعلهم أحد مراجع لأغلبیة الذین 

الفرنسیة في تونس فالحركة  عد إنتصاب الحمایةإنخرطو في حركة المقاومة والعمل الوطني ب
شؤون الطقوس أو الدین أو لم تكن دعوة دینیة وفقهیة أو فكریة مجردة أومقتصرة على  الإصلاحیة

لتزام ، رغم صعوبة المهمة والظروف  الثقافة بل إنها كانت من نبع الواقع الذي تعاملوا معه بوعي وإ
  2.المزریةالمناطة بعدتهم

الحركة الإصلاحیة تمیزت بإتحاد السیف والقلم من أجل خوض معركة الإصلاح وخاصة      
لكن ذلك الإتحاد لم یفلح في قهر خصوم من محافظین الجانب السیاسي منه كمقدمة ضروریة له ،

لإستلاءالإستعماري على لورجعیین أو عملاء للمصالح الأجنبیة ومناورین أوروبیین كانوا یمهدون 
البلاد ،فالنخبة كانت مترددة منقسمة ، وسلطة الباي متهاونة ومنخورة القوى ، وعامة الشعب كانت 

م یقف رواد الإصلاح عند الإصلاح فحسب بل إنخرطوا في لكما ، 3في غیبوبة تاریخیة عمیقة
  4.  خیر الدین التونسي الإصلاحيالعمل السیاسي لتطبیق أفكارهم وقد برز ذلك في حالة المفكر 

  

                                                             
 .05، ص 2006، ) ب.د( ،الأطلعیة للنشر ، 1الإستعمار وتأسیس الحركة الإصلاحیة الوطنیة التونسیة، ط،زهیر الذوادي 1
  .06- 05ص ص ، نفسه 2
 .06ص ، نفسه 3
  .97محمد حداد ، المرجع السابق ، ص 4
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مواطن ضعف عجلت في  م 19أظهر القطب الإصلاحي خلال الثلث الأخیر من القرن       
تراكم أسباب هزیمته السیاسیة ،كونه لم یواجه بعزم صلب مواقع خصومه ،ولم یعمل على إزاحتها 

  1.فعلیا من المواقع السیاسیة والإداریة والإجتماعیة التي كانت تحتلها

) صهر خیر الدین (إن رموز الفساد ومناهضة مشروع الإصلاح خاصة مصطفى خزندار      
بن اسماعیل ، لم یبتعدوا عن مراكز القرار الأولى في دولة أحمد باي وخاصة الصادق ومصطفى 

باي مما جعل قدراتهم على الإضرار والإفساد لسیلسة خیر الدین باشا وأنصاره كبیرة وناجعة إلى 
  2.ل إلى القضاء علیهما في النهایةحد ما في البدایة حتى الوصو 

حركة سیاسیة وفكریة مستقلة محددة  م19ونسي خلال القرن فلم یشكل التیار الإصلاحي الت    
نسبیا دون أن تكون في مستوى هیكلة الأهداف بل كان مكونا من شخصیات مترابطة ومتضامنة

وتنسیق عملي أو تنظیمي أو سیاسي یوفر لها نجاعة میدانیة أو حصانة أمنیة ،كذلك بقي التیار 
ن التعاطف والتوافق الذي یظهر من حین إلى آخر الإصلاحي مشتت الجهود والأعمال بالرغم م

  3. بین أتباعه البارزین

كان خیر الدین مصلحا إجتماعیا وسیاسیا من جنس مدحت باشا غیر أن الفرق بینهما       
كالفرق بین السید جمال الدین الأفغاني والشخ محمد عبده ،فمدحت باشا یصلح ،فان عجزت عن 

وخیر الدین یصلح فإن عجزعن الإصلاح رفع یدیه إلى السماء  الإصلاح ثار  ودبر الإنقلاب
  4.  »اللهم إني قد بلغت «وقال 

بدأ خیر الدین یبرز كزعیم للقطب الإصلاحي بالنسبة للنخبة الإداریة و الفكریة والسیاسیة        
ي معرفة المسالك ف أقوملینكب لكتابة مؤلفه الشهیر  السیاسيفي الفترة التي إعتزل فیها العمل 

  5. أحوال الممالك

                                                             
 .07المرجع السابق ، ص  ،زهیر الذوادي 1
  .07ص ، نفسه 2
 .127ص ، نفسه 3
 .92-  91المرجع السابق ،ص ص  ،محمد الحداد 4
 127المرجع السابق ، ص  ،زهیر الذوادي 5
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تزعم خیر الدین التیار الإصلاحي وأصبح رمزا لمنهجه وقد تجاوب المشیر أحمد باي مع       
هذا التیار الملتف حول خیر الدین إلا أن الإصلاح تعثر في بدایة محمد باي وتراجع نفوذ أنصاره 

نتشر الفساد والتواطئ مع الأوساط الأوروبیة الإستعماریة   .  وإ

أصبح خیر الدین القطب المؤثر على الحیاة السیاسیة والفكریة مدعوما في ذلك بفریق من       
أرباب القلم مثل أحمد بن أبي الضیاف ومحمد بیرم الخامس ،وسالم بوحاجب ومن أرباب السیف 

  1.  مثل الجنرال حسین

لكن ممارسة كان خیر الدینرجل دولة وصاحب مشروع سیاسي مستند إلى ارضیة فكریة    
برنامجه السیاسي خلال الفترة التي قضاها في الوزارة تخللتها أزمات وتناقضات ومناورات معادیة 
له شخصیا خاصة وللمصالح الوطنیة عامة مما جعله غیر قادر على تنفیذ مارسمه من أهداف 

  2.  وتطبیق أفكاره الإصلاحیة

ي بلدان عربیة و إسلامیة أخرى كالمغرب كانت الحركة الإصلاحیة في تونس متزامنة لما جاء ف 
  3.ومصر

  .محاولات الإصلاح السیاسي  في تونسالمبحث الثالث 

  

أدركت سلطة البایات حجم الخطر الذي یلاحقها وأن إستقلالها أصبح مهددا أما لهفة الدول الأوروبیة     
وتنامي الأطماع في ضم اكبر عدد من مستعمرات شمال إفریقیا فلجأ البایات لتأجیل إحتلال بلادهم الذي 

نها ،فما هي أهم الإصلاحات كان حتمیا ،ورفعوا شعار الإصلاح كسبیل للحفاظ على إستقلال البلاد وأم
  م؟19السیاسیة التي عرفتهاتونس خلال القرن

  

                                                             
 .132-131، نفسه 1
  .133ص ، نفسه  2
  .38، ص  المرجع السابق ،هشام شرابي 3
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وتعاقب على الحكم  1بدأت تونس تستیقظ متدرجة نحو طریق النهضةالعصریة م19في أوائل القرن    
محمد ، 3)1859/1855( محمد باي، )1855/1837( 2أحمد باي:في هذه الفترة ثلاث بایات هم المشیر

  .، وهنا بدأت محاولات الإصلاح والتحدیث ) 1881/1859( الصادق باي

تعتبر إصلاحات أحمد باشا تقلید لما أنجزه محمد علي بمصر ومحمود الثاني بتركیا فقد أولى هذا       
حیث وجد في ولایة أبیه إبتداء  ،4إهتماما فائقا بالمسألة العسكریة 1837الباي منذ تولیه الحكم سنة 

، إذا أكثر من عدد الجند النظامي ومن عدته الحربیة حتى  5ظامي واعتنى هو بهمتنظیم العسكر الن
  6.أرهق مالیة البلاد وكاد أن یؤدي بها إلى الإفلاس

كما أوحى الباي من قبل القناصل والتجار الأوروبیین في بناء مصانع عصریة مثل مصنع      
ن معظم هذه المنشآت قد منیت أإلا الخ ...البارود والمدافع ومصنع الأحذیة ومعمل النسیج 

  7. بالفشل لعدم تماشي التكنولوجیا العصریة مع الوضع الإجتماعي

دخالكما فكر في اصلاح أوضاع جامع الزیتونة      وبذلك ) تونس (تعلیم عصري إلى البلاد  وإ
مدرسة عصریةفي باردو تتمثل 1840فأسس سنة  ،8تضیف الأسرة مجدا جدیدا إلى امجادها

و مكتب أ »مكتب المهندسین «مهمتها في تخریج الضباط والمهندسین والفنیین ،دعیت باسم 

                                                             
 .22المصدر السابق ، ص ، لحبیب ثامر ا1
إبن :ینظر؛10/10/1837من أم جاریة رباه والده ،تعلم اللغة التركیة والإیطالیة ، بویع في 1806دیسمبر2ولد في :أحمد باي 2

 .11،ص  4أبي الضیاف ، المصدر السابق ،ج 
أمه حفیدة عثمان باي تعلم القرآن ،لم یهتم والده بتثقیفه كان أقرب إلى الامیة بویع إثر  1811ولد في أوت ،سبتمبر :محمد باي 3

  .185المصدر نفسه ، ص  ،ابن أبي الضیاف  :ینظر؛ وفات ابن عمه أحمد باشا
و في الإصلاح  1840لعثمانیة حوالي وارتباطها بمسألة لعلاقات التونسیة ا ةالتونسیمشكلة الإصلاحات ، محمد الهادي الشریف 4

المجتمع المغربي في القرن التاسع  عشر ،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط ،جامعة محمد الخامس المملكة المغربیة أیام 
  .137،ص  1983أبریل  23الى 20ه الموافق ل 1404رجب  9إلى 6الدراسة من 

  .122ص ، المصدر السابق ، محمد بیرم الخامس 5
  .137ص ، المرجع السابق ، محمد الهادي الشریف 6
  .137، ص  المرجع السابق ، محمد الهادي الشریف 7
 .58ص ، المرجع السابق  أعلام عرب ،،نقولا زیادة 8
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أحضر لها أساتذة أجانب من إیطالیا وانجلترا وفرنسا حیث أخرجت من هذه  و1العلوم الحربیة 
  2.خیر الدین في عمله في فترة لاحقة المدرسة نواة المجموعة الإصلاحیة التونسیة التي ستؤازر

قانونا  1846كما أصدر في جانفي   18403سنة  مكتبة الأحمدیةبالإضافة إلى تأسیس       
وفي نفس السنة قام أحمد باي بزیارة )قانون إلغاء الرق(ینص على تحریر الإنسان من العبودیة 

محمدیة الذي قلد في جانب منه قصر ، وبعودته شرع في بناء قصره الشهیر بال 4رسمیة إلى فرنسا
  5.قصر فرساي الفرنسي 

وقد اعتبرت نهضة تونس أیام أحمد باي النهضة الثانیة بالعصر الحسیني ،إذ بها إستدرك        
المشیر أحمد باي الأول ما درج علیه سلفه من الإنتصار ،ویذكر لنا محمد بیرم الخامس مآثر هذا 

مدة صحته لم یستبد علیه وزیر ،وله مآثر حسنة في  6باشاومع ما تقدم فأحمد «:الباي فیقول 
القطر أهمها إحیاء العلم بعد أن كاد یندثر ،فرتب في جامعالزیتونة ثلاثین مدرسا بجرایة قدرها 
ستون ریالا إلا في الشهر وخصص للأولین مواریث من  الأوراث له  راجع ذلك لبیت المال 

خزائن كتب بها نحو سبعة )الزیتونة (ان ،كما أقام بالجامع ،وللثانین أحباسا تلاشتها أیدي العدو 
ولا یزال  میعز نظیرهول حم وكثرة العلماء بالقطر ،ومنهم فآلاف مجلد ونتج من ذلك إحیاء العل

  7.»ذلك مستمرا والحمد الله 

ن سوء الحالة الإقتصادیة في البلاد إلكن رغم مظاهر النهضة التي تمیز بها عهده ،ف       
میزانیتها عن تحمل أعباء مشروعاته الضخمة ،أجبرت الباي على مضاعفته للضرائب على  وعجز

كما أوحى للباي من قبلالقناصل ، 8الشعب ثم أخطر في النهایة لأن یوقف لكثیر من مشروعاته

                                                             
  .69المرجع السابق ،ص ، حمادي الساحلي 1
 .138،ص المرجع نفسه ،محمد الهادي الشریف2
  . 69،ص  نفسهالمرجع  ،حمادى الساحلي3
  .37المرجع السابق ،ص ،حبیب حسن اللولب 4
  .139-138المرجع نفسه ، ص ص  ، محمد الهادي الشریف 5
  .126-125محمد بیرم الخامس ، المصدر السابق ،ص ص 6
 .127-126ص ص ، نفسه 7
،ص  المرجع السابق المغرب ،–الجزائر  -تونس–لیبیا : المغرب العربي الكبیر في العصر الحدیث ، شوقي عطا االله الجمل 8

209 .  
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والتجار الأوروبیین في بناء مصانع عصریة مثل مصنع البارود والمدافع ومصنع الاحذیة ومعمل 
الخ إلا ان معظم تللك المنشآت قد منیت بالفشل لعدم تماشي التكنولوجیا العصریة مع ...النسیج 

  1. الوضع الإجتماعي

تمیزت التجربة الإصلاحیة في الإیالة التونسیة على عهد أحمد باشا بنوع من الحنكة القیادیة       
أسباب التقدم غایته ،حیث عرفت مرحلة السیر وفق خطى ثابتة طبعتها الدقة الفائقة في الأخذ ب

لهوایاتي للبلاد في ظل الضعف العثماني وكذا إفشال الطموحات من إستقلالامنها ترسیخ نوع 
وحتى ما إذا آثرنا الوقوف عند الدوافع الأساسیة لهذه التجربة الإصلاحیة على عهد  ، 2الأوروبیة

  :الباي أحمد باشا ،جعلناها تتوافق والعوامل الثلاث التالیة 

 3.  تهدیدات الخارجیة التي أضحت محدقة بالإیالة التونسیةخطر ال -

أهم  خصهذا فیما ی، 4المحاكاة واتجاوب مع القفزة التي سارت إلیها الضفة الشمالیة -
إصلاحات أحمد باشا التي ذكرناها  سالفا وشملت مختلف المیادین لكن معظمها باءت 

قدما  يحقیقیة في الإصلاح والمض ت عزیمةبالفشل، إلا أن تجربته تعتبر محاولة جادة ذا
 5. ، هذا ما جعل بایات تونس بعد وفاة أحمد باشا یسیرون على نهجه الإصلاحي

، حیث تمیز عهده  6إرتقى إلى العرش محمد باي 1855ة إثر وفاة أحمد باشا سن -
 7.بالإصلاحات الدستوریة التي قام بها )1959/1855(

  

الذي یعتبر الإنطلاقة  "عهد الأمان"لباي یإصدارماعرف في المصادر التونسیة ب محمدقام      
سببتمبر 10الحقیقیة لمشروع الإصلاحات السیاسیة بالبلاد التونسیة فكانت إنطلاقة هذا القانون في 

                                                             
  .137المرجع السابق  ،ص ، محمد الهادي الشریف 1

2Gomiagejeam .les Origines du protzctoratfrancaisentumisie(1861/1881) ,paris ,1959.p15. 
نموذجا –تونس والمغرب –الإصلاحات السلطویة :التجربة الإصلاحیة المغاربیة زمن القرن التاسع عشر ، عبد اللطیف بلمعطي3

  /http://onfasse. Org، 2018أبریل/نیسان 6الثقافة والإنسان ،،انفاس نت ، من  أجل 
  .139-137ص ص ، المرجع السابق ، محمد الهادي الشریف 4
 .37المرجع السابق ، ص  ،حبیب حسن اللولب 5
 .37ص، نفسه 6
 .289المرجع السابق ،ص ،شوقي عطا االله الجمل 7
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م الذي یحتوي مضمونه على إحدى عشر قاعدة سیاسیة یتساوى فیه جمیع الرعیة على 1857
ومذاهبهم جاء كورقة تنظیمیة ،إلا أن المرحلة التي سن فیها هذا النص إعتبرها إختلاف مقاعدهم 

العدید من المؤرخین من أنها بمثابة بدایات التدخل الفعلي للأجانب في السیاسیة الداخلیة للبلاد 
وكذا ضغط القوى الأجنبیة لضمان حقوقهم في البلاد التونسیة كما شهدت مرحلته التي لم تدم 

جاها نحو إصلاحات إقتصادیة في محاولة تخفیف ثقل الضرائب عن الأهالي من جهة طویلا إت
أو »المجببى «:وكذا تنظیمها وتقنینها من جهة ثانیة في شكل جبایة موحدة التي تدعى ب

حددها الباي بستة وثلاثین ریالا یدفعها القادرون من الرجال واعتنى محمد باي بتكثیر »الإعانة«
  1.  لزیتونالفلاحة وغراسة ا

وقد حضر ممثلي الدولة الأوروبیة وكبار موظفیها أثناء كتابة الشیخ بن أبي الضیاف لدستور     
فوعد الباي العمل بنصوصه  1878الذي قرأت نصوصه بالتاریخ آنف الذكر ) عهد الأمان (

جتماعیة و إقتصادیة لسكان البلاد والأجانب وأهم    :  یهف ءما جاواشتمل على حقوق سیاسیة وإ

 .ضمان الأمن لسائر سكان الإیالة في أشخاصهم وأموالهم -

 .تحدید مدة الخدمة العسكریة -

 .بعث مجالس عدلیة مختلطة -

  2. المساواة أمام القانون والجبایة -

، 18593سبتمبر  22بعد أن وافت المنیة محمد باي خلفه أخوه محمد الصادق باي في      
یقوم ببعض الإصلاحات خاصة الدستوریة ، وذلك بعد أن حاول هذا الأخیر منذ بدایة حكمه أن 
 فما یعر ، فأنشأ الباي 4لتوقیع علیه والقسم على العمل بهوجد عهد الأمان جاهزا ففتح عهده با

للفصل في القضایا بمقتضى القوانین المعلنة للسكان ،كما إنتخب  1861بالمجالس الأهلیة سنة 
ح البلاد ولإبداء الرأي في المسائل السیاسیة و مجلس أعلى من ستین عضو للنظر في مصال

                                                             
 .290-289ص المرجع السابق ،ص، شوقي عطا االله الجمل 1
 .244- 236، ص ص 4المصدر السابق ،ج،  ابن أبي الضیاف 2
  .132المصدر السابق ،ص، محمد بیرم الخامس 3
 .449المرجع السابق ،ص  ،الشیباني بن بلغیت4
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لكن بإهمال الصادق باي شؤون الحكم و إستسلامه لوزیر الأكبر مصطفى خزندار  ، 1الإقتصادیة
  2.  عبارة عن حبر على ورق 1861لمدة أربعة عشر سنة من حكمه ،أصبح دستور 

كما یبدو كذلك أن الخاصیة التي میزت عهد محمد الصادق باي هي الرفع من قیمة الضرائب     
الشیئ الذي أثقل كاهل الرعیة ، مما أدى لنشوب ثورة شعبیة بزعامة علي بن غداهم التي زادت 

  3.  توتر البلاد وأدخلتها في ضائقة المدیونیة

ستنادا على تقدیم مؤلف        وصفوة القول ومن خلال ما تطرقنا له في الفصل الذي بین أیدینا وإ
الذي عكف لكتابته بعد إعتزاله »المسالك في معرفة أحوال الممالك  أقوم«خیر الدین الشهیر 

من خلاله حلل  و 1867وظائف السلطة بتونس في عهد الإیالة العثمانیة والذي أكمل تألیفه عام 
م وأهم ما ورد فیه مقدمة الكتاب التي نالت اقبالا 19اع العالم الإسلامي والعربي في القرن أوض

في الشرق العربي الإسلامي لم ینله أي كتاب تونسي آخر في ذلك العصر ،حیث عاصر النهضة 
الأوروبیة والثورة الصناعیة والتكالب الإستعماري وانحطاط وتدهور الأحوال بتونس ،فلخص ذلك 

، مؤلفه الذي إحتوى على مقدمة طویلة وبابین ، درسا الدول العربیة من كل النواحي التاریخیة في 
إشتملت مقدمته على آراء ثوریة خطیرة في ذلك العصر والذي كان برنامجه إصلاحي سیاسي 
 بالدرجة الأولى ودافع تألیفه إغراء ذوي الغیرة والحزم من رجال السیاسة والعلم لإلتماس الوسائل
الموصلة لرقي الأمة ولإزالة الأفكار المخطئة العالقة بأذهان الأوروبیین عن إستبداد وضعف الدولة 

  . الإسلامیة

لجأ له البایات العثمانیین في تونس بسبب ضغط القناصل الأوروبیة فقد أما الإصلاح        
الدولة الحسینیة عرفت  لإعادة قوة 19والتهدید بالعدوان المسلح ،فبرزت حركة إصلاحیة في القرن 

لتونسیین بإیجابیاتها بسبب اإزدهارا مع أحمد باشا لكن لم تكتمل تلك الفكرة لعدم إقتناع الرعیة 
  .بيونها إصلاحات متأثرة بتطور أور إنهاكهم بالضرائب ولك

                                                             
 .291المرجع السابق ، ص  ، شوقي عطا االله الجمل1
 . 67،ص  نفسهالمرجع ، الشیباني بن بلغیث2
 .296- 293، ص ص  نفسهالمرجع  ،شوقي عطا االله الجمل 3
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إصلاحات خیر الدین باشا التونسي السیاسیة المستمدة من الحضارة ل الثالث الفص
  ).م1853/1877(الغربیة و تداعیات إجهاضها 

  : في التنظیمات السیاسیة للمجتمع التونسي أوروبامن  للاقتباسضرورة التوجه المبحث الأول

بعد المتاعب التي أحدثها بن عیاد للبلاد التونسیة وهروبه لفرنسا برز خیر الدین بفكره       
ومكوثه لأربع  1953السیاسي وعمله على مسرح الأحداث وفي الفترة التي أوفره الباي لفرنسا 

للباي في قضیة نهب الخزینة التونسیة فإقامته بباریس كانت المنطلق الأساسي  كممثلسنوات 
نجازات الحضارة الغربیة في مطلع خمسینات القرن   م19المنیر لفكره والمولد لرغبة تجسید مبادئ وإ

الذي باشر فیه خیر الدین حیاة سیاسیة بأوضاع متدهورة على جمیع الأصعدة ،فقد كانت البلاد 
به لطرح برنامجه الإصلاحي الذي كان قائما على التمعن  والتركیز  عما دفتقلالها وهذا مهددة باس

وضرورة الأخذ  ...مقدمة كتابه أقوم المسالك  تضمنتهالا عشوائي وهي الأفكار الإصلاحیة التي 
لیه من الأفكار الأوروبیة في التنظیمات السیاسیة والإصلاح بها والتي حاول تجسیدها أثناء فترة تو 

  : الاتیة  رئاسة الوزراء ومن هنا نطرح التساؤلات

وماهدفه من القضاء على النظام ، فیما تجلت جهود خیر الدین باشا في الجانب السیاسي ؟      
وماسبب مناداته ودعوته لضرورة الإقتباس من الغرب في في التنظیمات السیاسیة ، الإستبدادي ؟ 

ما مخلفاتها على المجتمع خفاق تجربته الإصلاحیة و اهي دوافع وظروف إمو ،  التونسیة ؟
  ؟التونسي

 : عوامل ساعدت تبلور فكر خیر الدین الإصلاحيال - 

انجلترا و فرنسا (عشر بلدا أوروبا اثناي ساهمت زیاراته بإعتباره مبعوثا للباي إلى أكثر من      
یطالیا وهولندا والسوید والدنمارك وبلجیكا  في بلورة حسه الإصلاحي ، )الخ....وألمانیا والنمسا وإ
السیاسي وثقافیا واقتصادیا وعمرانیا (منبهرا خلالها بمظاهر التقدم الأوروبي في مختلف المیادین 

  .والاقتصادیةوالاجتماعیة،معرفا على نظمها السیاسیة )

السنوات الأربع التي أمضاها في باریس لمعالجة  الدعوى القضائیة التي  أشرنا كما لعبت      
لها سبقا التي  رفعها الوزیر السابق في الحكومة محمود بن عیاد ضد تونس ،دورا مهما في تعرفه 
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برجال  احتكاكهعلى المجتمع الفرنسي والثقافة والحضارة الفرنسیة التي كان متأثرا بها ،وفي 
على أسباب رقي الأمم ،وحاول المقارنة بینها وبین  هفهمه لأغراضهم ،ووضع عینلسیاسة و ا

  1.  أوضاع تونس

في المدنیة الحدیثة هو نزعتها الدیمقراطیة ، ومن ) نظره(الأبرز الذي لفت إنتباهه  الشيءولعل 
ذلك  هنا كان دأبه أن تتمثل تونس في البلدان التي زارها واطلع على أحوالها خاصة فرنسا في

الحین التي بلغت شوطا مهما في هذا المجال ،لذلك حاول معرفة أسباب تأخر تونس ،وكیف لها 
حیاته المستقبلیة وبرنامجه الإصلاحي ، الذي ركز فیه  ىكبیر علله أثر  نما كاأن ترتقي ؟وهو 

  2.  على دعائم التقدم الأوروبي المتمثلة في القوانین التنظیمیة و السیاسیة

یبدو جلیا أن خیر الدین كان جد مقتنع بالنظم السیاسیة والإقتصادیة السائدة في  من الواضح
أوروبا الغربیة في عصره والمؤدیة إلى إزدهار الأقطار على إختلاف مواقعها وأدیانها وهي التي 

 فكرةومن أدلة إثبات   3یستكفل الإصلاح الشامل ولذا فهي التي ینبغي للأمة الإسلامیة أن تقتبسها
  : عوة خیر الدین للأخذ من أوروبا نجدد

إذا كانت أسباب المدنیة الاوروبیة قد أحذت من العرب سابقا وتطورت على مر الزمن فمن 
الواجب إعادتها واستعمالها لصالح الأمة فكل طرف متمسك بدینه حتى لونظر أحدهما للآخر أنه 

  4. ضال في دینه فلا عیب الأخذ منه

كما ضیق خیر الدین التونسي لأدلته أن العرب مسلمین الأوائل ،أخذوا  ینهلون العلوم من الكتب 
الیونانیة ،خاصة منطق أرسطالین الذي إحتوى البلاغة والشعر وقواعد اللغة العربیة وأصبح ذلك 

مت علیه هي العماد الثاني الذي قا 1وكانت ترجمة الكتب الیونانیة 5أساس الإنسانیات الإسلامیة 
                                                             

ه  1443شوال  18، الخمیس  414ع ، في تونس ، مجلة البیان أرشیف أعلام  حرائد الإصلاخیر الدین التونسی،أحمد سوالم 1
  :عبر الرابط الاتي ، م 2022/ 05/ 19الموافق ل

https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=13647&fbclid=IwAR1ZnprslIblQfnwPzvyhzrRkvep
v67bweVe-Ku_jUjNYqqWaZkhCr_lpfE 

  .نفسه 2
  .149المرجع السابق ، ص ، أحمد عبد السلام 3
 .91-90، ص في معرفة احوال الممالك المسالك  أقوم،خیر لدین التونسي 4
  .13م ، ص 2003في تاریخ الحضارة الإسلامیة ، دار المعرفة الجامعیة ، مصر ، ، نبیلة حسن محمد 5
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  3. نیة والآرامیة إلى اللغة العربیةلتأتي بعدها ترجمة المؤلفات الطبیة ،ومن السریا  2الثقافیة العربیة

ذكر خیر الدین أن الذین یمتنعون عن الأخذ بالتنظیمات الأوروبیة فیما ینفع الأمة       
الأسلحة وسائر اللوازم الإسلامیة ولكن نجدهم یتنافسون في تقلیدهم الملابس ، وأثاث المساكن و 

وعلى هذا النحو ،تفننا "... عندما صرح ) 1849-1905(وهذا ما أثبته محمد عبده ،  4الحربیة
فقد سلكنا مسالك ... في أنواع المفروشات وتأنقنا في اقتنائها من أنواع مختلفة مما غلا ثمنه 

والذائق لمطاعمنا ومشاربنا وصار الناظر لملابسنا ومساكننا ... المتمدنین في ثمرات تمدنهم 
بالشین والخلل في "وهذه الأمور تلحق الأمة ، 5... "یشهد بأننا في ذلك بحمد االله متمدنون 

  . "العمران و السیاسة 

وتدل على –السابق ذكرها –فالشین یقصد به خیر الدین الإحتیاج للغیر من الضروریات       
ران ،فعدم إستفادة صناع البلاد بصناعاتها التي هي تأخر الأمة في المعارف وأما الخلل في العم

فان إجتیاح المملكة لغیرها مانع لإستقلالها، وموهن "أساس المكسب و أما الخلل السیاسي ، 
لقوتها، لاسیما إذا كان الإجتیاح متعلقا بالضروریات الحربیة التي لو تسنى شراؤها زمن الصلح 

  6." لقیمة، لایتیسر ذلك وقت الحرب ولو بأضعاف ا

                                                                                                                                                                                                          
كان میالا للعلم فنقل أول من إهتم من المسلمین العرب بنقل العلوم الأعجمیة إلى اللغة العربیة هو خالد بن یزید بن معاویة الذي 1

الإسلام في حضارته  ونظمه الإداریة والسیاسیة "، أنور الرفاعي  :ینظر ؛ الكتب إلى العربیة حتى تسمى ب حكیم آل مروان
  .528،ص  1986،دمشق ، سوریا   2، دار الفكر ،ط"والأدبیة والعلمیة والإجتماعیةوالإقتصادیة  والفنیة 

: فاروق بیضون ، كمال دسوقي ،مرا: ، تر" اثر الحضارة العربیة في أوروبا "على الغرب  شمس العرب تسطع، زیغریدهونكة 2
  .378م ،ص 1993/ه1413آراء الآفاق  الجدیدة ،بیروت ، ،  8ط،مارون عیسى الخوري 

-211ص ، ص2002تمام حسان ، دار عالم الكتب ، القاهرة ، مصر ،: مسالك الثقافة الإغریقیة إلى العرب ، تر  ،أولیري3
212.  

  .07 -  06 صص،في معرفة احوال الممالكأقوم المسالك ،ر الدین التونسي یخ4
  .329،       ص  1،ج 1993لبنان ،–، بیروت 1محمد عمارة ، دار الشروق ،ط: الأعمال الكاملة ، تح و تق، محمد عبده 5
 .28،صفي معرفة احوال الممالك  أقوم المسالك:الدین التونسي  خیر6
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كما جنح خیر الدین إلى ذكر أن الدول الأوروبیة لم تصل إلى ماوصلت إلیه من تقدم فجأة أو 
كان حالها هذا منذ الأول ، إنما كانت تعیش في حالة من التخبط والصراعات الداخلیة بین 

  . )إستتاب الأمن الداخلي بها ( ،1الدول

اسهم من الأمم الشرقیة للعلوم والمعارف حیث الذي كان وراء تقدم الأوروبیین هو إقتب     
خالطوهم أجیالا و دققوا في سبب قوتهم ، وبحثوا في أحوالهم ، حتى تمكنوا من تقلیدهم لكن لافي 

الرازي والطوسي والغزالي ، أخذوا عن، حیث  2البهارج والزخارف، بل في أسبابها والموصلات إلیها
وألفوا كتبا ومجلدات ضخمة میزوا مباحثها إلى سیاسة عمومیة  ؛ومن ابن خلدون ،وابن بطوطة 

قتصادیة داریة وإ   3.غیرها و  وسیاسة خارجیة وسیاسة داخلیة ، وإ

ونلاحظ أن خیر الدین عندما دعا إلى الإقتباس  من الحضارة الأوروبیة فهو لم یكن یدعوا في     
هذا الإتجاه عندما قلدوا الغرب تقلیدا التقلید الأعمى حیث نبه من جنحوا إلى "نفس الوقت إلى 

أن مبدئیا من المحال نقل ": أعمى في محاولة الإنهاض بالخلافة العثمانیة رد علیهم بقوله 
مؤسسات بلد ما إلى بلد آخر ، حیث تكون فیه طبائع البشر مغایرة ،وكذا أخلاقهم وتربیتهم 

وا إلى إصلاحات جوهریة ، تتلائم وفشل هؤلاء المقلدون بسبب كونهم لم یجنح"وظروف مناخهم 
  4. والحاجات الحقیقیة للبلاد وطبائع سكانها 

كما یرفض خیر الدین رفضا باتا مطلب أوروبا الرامي إلى هدم الذاتیة العربیة الإسلامیة وهدم     
القضاء والعدالة الإسلامیین بإحلال مجالس وقوانین أوروبیة بدعوى أن المحاكم الإسلامیة غیر 
 قادرة على الإطلاعبمسؤلیاتها ،  نظرا إلى ما لحقها من جمود وتحجر ،حتى أصبحت لعبة في

  5. أیدیهم 

  
                                                             

الحضارة والنظم الأوروبیة في العصور الوسطى ، القسم الأول كلیة الآداب جامعة القاهرة ، دار النهضة ، السید الباز العریني 1
 .03، ص  1963لبنان ، –العربیة بیروت 

  .328- 327، ص ص  1المصدر السابق ، ج ،محمد عبده 2
مصر –، القاهرة  1محمد عمارة ، دار الشروق ،ط: طبائع الإستبداد ومصارع الإستعباد ، تح وتق  ،عبد الرحمان الكواكبي 3
  . 2019- 2007ص ص  ، )ت.د(،
 .51ص ،  في معرفة احوال الممالكالمسالك  أقوم،  خیر الدین التونسي 4
 .52- 51نفسه ، ص ص 5



 إصلاحات خیر الدین السیاسیة وانعكاساتھا على تونس...................................ثالثالالفصل 

77 
 

 :التـــنظیمات السیاسیة  - 

لقد دعا المصلح خیر الدین المسلمین إلى الأخذ ببعض الأمور السیاسیة من أوروبا التي      
  : نجحت لدیهم وحققت إزدهارا حضاریا ومكانة مرموقة منها

   الحریة:  

بدأ خیر الدین بذكر أول شیئ الحریة  هي منشأ سعة نطاق العرفان والتمدن بالممالك      
حیث یقول أن هناك شیئین مرتبطان بالحریة الأول والأهم هو نقل نظم الحریة ، 1الأوروبیة

الأوروبیة إلى المواطن المسلم الحاكم والمحكوم وترغیبه فیها والثاني هو وسیلة محاولة بیان 
یضاح أن  النظم  وما یتصل بها من مفاهیم ، قد وجدت في الإسلام ، ولها مقابل في  هكل هذوإ

وبذلك شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر ، 2ق إلا نادرا ولم تحترمالشریعة ، ولكنها لم تطب
،ولقد تبین أن 3المیلادیان نمو نظم الحكم ونشوء الدولة الوطنیة الحدیثة القائمة على الحریة

  :  لأوروبیین نوعین من الحریةل

،فهي إطلاق  4حالیا عندنا في كتب القانون بالحریة المدنیة فما یعر أو :  الحریة الشخصیة
تصرف الإنسان في ذاته وكسبه مع أمنه على نفسه وعرضه وماله ،ومساواته لأبناء جنسه لدى 

 یحكم علیه بشیئ الحكم بحیث أن الإنسان لایخشى هضمیة في ذاته ولافي سائر حقوقه ولا
  5.  لدى المجالس ، وبالجملة فالقوانین  تقید الرعیة المقررةلاتقتضیه قوانین البلاد 

التي أشاد بها المستنیر خیر الدین والتي من خلالها یتدخل الرعایا في الأمور  :الحریة السیاسیة 
عمر بن الخطاب رضي االله السیاسیة وصولا لأفضل حال للمملكة مستدلا بذلك لقول الخلیفة الثاني 

 ثم دخل خیر الدین ، ،ویقصد بذلك إنحرافه في تسییر الأمة  "من رأى منكم في إعوجاجا فلیقومه :"هعن

                                                             
  .74ص  ، لكفي معرفة احوال المما.أ قوام المسالك  ،خیر الدین التونسي 1
 2001، القاهرة ، مصر ، 1أعلام النهضة العربیة الإسلامیة في العصر الحدیث ،مركز الحضارة العربیة ،ط ،صلاح زكي أحمد 2

 .33، ص 
دراسات في التاریخ الأوروبي والأمریكي الحدیث  و المعاصر ، دار المعرفة الجامعیة ،إسكندریة ،مصر  ،عمر عبد العزیز عمر 3

  .32، ص 1992
  .129ص  ، المرجع السابق  ،)المواقف الإصلاحیة (،أحمد عبد السلام 4
 .79- 75،ص ص  في معرفة احوال الممالك المسالك أقومخیر الدین التونسي ،5
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ولما كان إعطاء الحریة بهذا المعنى لسائر الأهالي ": في تفاصیل تعلقت بتطبیق الحریةالسیاسیة قائلا 
هالي ینتخبون طائفة من أهل المعرفة والمروءة مظنة لتشتیت الآراء حصول الهرج عدل عنه كون الأ

ن لم یكونوا منتخبین من  تسمى عند الأوروبیین بمجلس نواب العامة ، وعندنا بأهل الحل والعقد وإ
  1."الأهالي 

وهكذا یحرص خیر الدین على أن النظم الدستوریة الأوروبیة یوجد ببعضها ماهو معروف لدى       
، ویضیف  إلى ذلك  3في شؤون الدولة 2وأهل الحل والعقدآراء أهل المعرفة فقهاء المسلمین من إعتماد 

التذكیر في هذا المقام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو من فروض الكفایة ، لكن 
على مظهریها الشخصي والنیابي بل هناك م 19الحریة لم تقتصر في بعض بلدان أوروبا في القرن 

وبقي وراء ذلك للعامة شیئ آخر یسمى حریة :" م به خیر الدین في تحلیله فقال مظهر ثالث إهت
التي ) الجرائد(المطبعة ، وهو أن لا یمنع أحد منهم أن یكتب ما یظهرله من المصالح وفي الكتب 

  4."تطلع علیها العامة ، أو یعرض ذلك على الدولة والمجالس لو تضمن الإعتراض على سیرتها 

یلاحظ خیر الدین الإختلاف بین دول أوروبا من ناحیة منحها رعایاها حریة القول فلم       
والصحافة لمجرد الوصف ،بل كانت له غایات عملیة متصلة بموقفه من الإصلاحات الواجب أن 

دولة العثمانیة عن لتدخلها الخلافة العثمانیة على نظام الدولة حیث أوضح لنا خیر الدین  امجام  ا
نتساب قسم منهم إلى فئات متضامنة مع إطلاق الح ریات لجمیع رعایاها باختلاف أولئك الرعایا وإ

  5. دول أجنبیة 

  

  
                                                             

 .79- 75،ص ص في معرفة احوال الممالك المسالك  أقوم، خیر الدین التونسي1
مصطلح إسلامي دل على أحد الألفاظ التي تواضع علیها بعض أهل العلم من أصحاب الفقه السیاسي وغیرهم  :أهل الحل والعقد 2

، ورد متقدما  ولم یرد في الشرع بهذا اللفظ كألفاظ الإسلام والإیمان والعلماء ، و أولى الأمر ،نشأ المصطلح من قبل العلماء شأنه 
: وقد إستعمله طائفتان من أهل العلم  ، ...، أهل الإجتهاد ، أهل الإجماع أصول الفقه : شأن كثیر من المصطلحات مثل 

عبد االله بن إبراهیم الطریقي ، أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم ،جامعة الإمام محمد بن :ینظر؛  الأصولیون وأهل الفقه السیاسي
  .17-12ه ، ص ص  1419،السنة السابعة عشر ، 185السعودیة ، ع–سعود الإسلامیة ، مكة المكرمة 

  .130- 129أحمد عبد السلام ،المرجع السابق ، ص ص 3
  .74، ص  في معرفة احوال الممالك المسالك أقومخیر الدین التونسي ، 4
 .  371-370، ص ص 1999، الأردن ، 1مفیدة محمد إبراهیم ، عصر النهضة بین الحقیقة و الوهم ، دار مجدلاوي ،ط5
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 المجالس السیاسیة  :  

على تفادي إطلاق الحكم بید الملوك ورجال دولهم لأنه ثبت  اعملو كما نرى أن الأوروبیون قد      
فأسسوا لذلك "بتجارب الأمم السابقة أن خرابها كان سبب  التصرف في السیاسة المملكة دون قید 

مجالس ودواوین یكون فیها أعضاء من أهل الحل والعقد العارفون بالأمور السیاسیة ووظیفتهم 
  1. المشاركة في تسییر أمور الدولة

أن للفرنسیین مجموعة من الدواوین أهمها .... وذكر الطهطاوي  في كتابه تلخیص الإبریز       
دیوان  الوزراء  ، ویلیه  دیوان  رسل العمالاتأي أهل المشورة الأولى ، ثم  "دیوان البیر :"

  2.  ورةدیوان  سر الملكودیوان الدولة للمشویوجد  دیوان الخصوصي، ثم دیوان یسمى   والوكلاء

ولتنظیم وتسییر شؤون الدولة ، أقدم الأوروبیون بوضع قوانین تبین حقوق بین الدولة والرعیة  
  .،وقوانین حقوق الأهالي فیما بینهم 

، ویندرج تحتها مجموعة من النقاط  اما علیهفالقانون الأول یوضحون فیه ما للدولة و      
لة بضمانة حقوقهم ومنها تعیین أصول تصرفات یلخصها خیر الدین في قوله حریة العامة الكاف

دارة السیاسة الداخلیة والخارجیة كعمل الحرب  الدولة جمهوریة  أو وراثیة ،كتنفیذ القوانین الحكیمة وإ
وعقد شروط الصلح والتجارة وتعیین الوظائف  وتنصیب الموظفین من الوزراء وتأخیر من لم تكن 

  3.لما عنیت له ) لمجبى ا(وظیفته مؤبدة ، وكذا صرف المجابي 

حل المشاكل دون لجوء (أما القوانین التي تنص على فصل نوازل السكان و التسویة فیما بینهم    
في الضرائب والمنح بحسب المكاسب والإستحقاق والأحوال الداخلیة وتأسیس هذا النوع أو ) لقوة 

لأعلى ومجلس الوكلاء فأهل تغییره بما هو مناسب للوضع بكون موافقة المجلسین أي المجلس ا

                                                             
 .82، ص  في معرفة احوال الممالكالمسالك  أقومخیر الدین التونسي ، 1
الصغیر بن عمار ،دار موفم :رفاعة رافع الطهطاوي ، تلخیص الإبریز في تلخیص باریز  أو الدیوان النفسي بایوان باریس ، تق 2

 .125، ص 1991للنشر ،الجزائر ،
 .  82ص ، في معرفة احوال الممالكالمسالك  أقوم،خیر الدین التونسي 3
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هذین المجلسین هم أهل الحل والعقد عندهم ،فكل ما وافقوا علیه مما لا یخالف تلك الأصول اللام 
  1. فیها مشاركة العامة یصیر من قوانین المملكة

  الوزراء :  

نجد بأن الأوروبیون قد أوضحوا في قوانینهم مسؤولیة الوزراء بأن یكون عملهم ضمن مجلس      
ویتوقف إنجازها على عمل الوزراء )الملك (الوكلاء میاشرة وبذلك فإن أمور الدولة یسیرها صاحبها 

، بحیث الملك لا یقدم على فعل أمر إلا بعد إستشارة وزرائه، ولا یتدخل المجلس الأعلى ومجلس 
ى قضایا علالوكلاء في سیاستهم ، ویقدم الوزراء النصح و الرأي في إدارة البلاد عند الإجتماع

  .    مهمة داخلیة وخارجیة ، تهم الدولة

فالنصوص الدستوریة تفسح المجال عادة لمواجهة مجلس الوكلاء المنتخب من قبل الشعب      
إنتخابه من قبل هیئة إنتخابیة مصغرة .بمجلس أعلى ،وهو الذي تعنیه السلطة التنفیذیة ،أو یجري 

ا یظهر لهما متى شاء والقدح في سیرتهم خصوصا عند سؤال الوزراء ،كم، 2، وذلك یظهر جلیا
تسیر للوزراء البقاء في الخدمة وتحصل حینئذ ....مجلس الوكلاء على تصویب سیاسة الوزراء 

  3. فائدة الدولة و المملكة

ذا ثبت للملك عدم مصداقیة عمل الوزراء ، یشرع بتغییر الوزراء أو حل مجلس الوكلاء       وإ
الإنتخابات في مدة معلومة ، فاذا أعاد السكان التصویت لهؤلاء الوزراء ،  على أن یعید الأهالي

ذا تم إنتخاب أناس آخرین یقدم بذلك الملك على إخراج  استحسانهمدل ذلك على  لعملهم ، وإ
  4. للوزراء السابقین

تحدث فیه عن إدارة  الدول ،...المسالك  أقوموقد أوضح خیر الدین في بابه الثاني من كتابه      
 الأوروبیة السیاسیة التي زارها ویخص الذكر هنا فرنسا ،حیث نظام الوزارة كان یسیره عشرة وزراء 

                                                             
 .93ص ، نفسه 1
داغر .م .یوسف أسعد داغر وفرید :موریس كروزیة ،تر :ت  العام  القرن التاسع عشر ،إشروبیر شنیرب ، تاریخ الحضارا2

  .285ص ، 6، ج 1987-بیروت ،لبنان ،  2،منشورات عویدات ،ط
 .84- 83ص ص ، في معرفة احوال الممالكالمسالك  أقوم،خیر الدین التونسي 3
 .86- 84نفسه ، ص ص 4
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كل منهم یتصرف فیما یختص به وكل إلى أمانته عن أمر الدولة ،وهم وزیر الدولة ،وزیر الأحكام 
  1.والدیانة و وزیر الفلاحة والتجارة ووزیر دار الملك

من الأهالي ولا  هبانتختماوبذلك توصل الأوروبیون إلى أن الملك یخضع لرأي المجلس الذي      
  :یخالفه ،وهذه السیاسة أوجدت نجاحا في سیاسة الأوروبیین ،وما نتج عنها من فوائد جمة منها 

كف المأمورین عن التعدي على الرعیة ،ومنها سهولة إعتبار المكاسب في توزیع الأداء على 
من تقدمهم في العلوم والصناعات واستخراج ، ... هالي بحیث لا ینقص من رؤوس أموالهم الأ

  2. كنور الأرض بالزراعة 

لقد حاول المصلح خیر الدین تطبیق نظام الوزراء الأوروبیة على البلاد التونسیة عندما كان      
وكل قسم تحت إشراف   بأن قسم إدارة الوزراء إلى أربعة أقسام 1873وزیرا مباشرا في سنة 

  3.  إلا بعد الحصول على الموافقة علیه شيءمستشار ولا یقدم أي وزیر على فعل 

  معارف وتهذیب أبناء العائلة المالكة للبلدالتوسیع دائرة  : 

كان الأوروبیون یعتنون بأبناء العائلة المالكة في  )سالفاهما ذكرنا(إضافة إلى كل ذلك      
وتوسیع دائرة معارفهم لإكتساب المعارف ، الذي یعود نفعا على المملكة فیما بعد إذا  تهذیبهم

ما حكمها أحد هؤلاء الأبناء حیث یسخرون لهم معلمین مهرة یعلمونهم شتى العلوم والفنون وكل 
الأخلاق ویوسع مداركهم العقلیة ، فإذا بلغ أشده وجه إلى الممالك الأجنبیة لیكون لدیه  بیذه

ن بلغ سن إطلا ع عام على ما وصلت إلیه الدول الأخرى حتى یستنبطها ما یقید بلاده ویطورها وإ
) 25(یصبح من أعضاء المجلس الأعلى ولا یتدخل في أي أمر إلا أن بلغ سنة ) سنة18(الرشد 

  4. وغایة ذلك تدریبه على الأمور السیاسیة ویكسب خبرة من رجال السیاسة الكبار 

  

  
                                                             

 .151-144نفسھ ، ص ص 1
 .86 ص،  في معرفة احوال الممالك المسالك أقوم، خیر الدین التونسي 2
 .  89، ص المصدر السابق أبو عبد االله محمد بن عثمان السنوسي ،3
 .73-72،  ص ص  في معرفة احوال الممالكأقوم المسالك ، الدین التونسي  خیر4
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اته التنظیمات السیاسیة أثرت كثیرا في تفكیر خیر الدین ونلمس ذلك عندما ومن خلال ه    
والمتضمن بعض مواده وأفكارا  1857شارك في إعداد قانون عهد الأمان الصادر المؤرخ سنة 

، وفي 1غربیة حیث یقر الأمن لسائر سكان الإیالة التونسیة على إختلاف أدیانهم وألسنتهم وألوانهم
م وأعراضهم ویقر مساواتهم أمام القانون والاداءات ، كما یشرع للأجانب تعاطي أشخاصهم وأمواله

عداد دستور للبلاد    2.سائر الحرف وبعث مجالس عدلیة مختلطة ، وإ

فقد حاولت الخلافة العثمانیة تقلید الغرب في مؤسساتها السیاسیة عندما أصدرت التنظیمات      
لإعادة تنظیم شؤون الدولة على أسس ) م1861/1939(الخیریة على عهد السلطان عبد المجید 

الإداریة والمالیة والقضائیة والتعلیمیة " جدیدة مقتبسة من الحضارة الأوروبیة في جمیع المجالات 
على أساس إقرار مبادئ الحریة والمساواة و إلغاء بین الرعایا جمیعهم على إختلاف 3"والعسكریة

سلطان عثماني یضفي على حركة تغریب الدولة الصفة  مذاهبهم ، فصار عبد المجید الأول
لإنشاء جیش على النمط الغربي إتجاه بالمجتمع حول تشكیل علماني والخروج عن (الرسمیة 

  4. )التنظیم الإسلامي للدولة والمجتمع 

روبا ولذا نجد خیر الدین متأثر ویدافع كثیرا على هاته التنظیمات ،لأنها مقتبسة عن التنظیماتأو       
موضحا ما ترمي إلیه هاته القوانین الجدیدة إلى إصلاح الخلافة العثمانیة ، مبرزا في حدیثه العوائق التي 

جهات (أن أعمال تلك الجهات " ... وضعت لهدم هاته التنظیمات والحد من نجاحها كان  أخطرها
أن إجراء الإدارة و  تتیقنواممن له فائدة في التصرف بلا قید ولا إحتساب  لما  وغیرهم) المملكة 

للعامة من قول الزور و الغش  ادسو الأحكام على مقتضى التنظیمات مما یخل بفوائدهم الشخصیة ،
مما أدى بظهور حالة  ، 5"هذا شرع جدید مخالف للشریعة و الإسلام :" مما  ینفرهم منها كقولهم 

غیر أن خیر الدین رد عن هاته ،6نكران من عامة الشعب وعدم تقبل معظم الإصلاحات  الغربیة 
                                                             

 .95-94 علي محجوبي ، المرجع السابق ، ص ص1
 .152-151یونس درمونة ، المرجع السابق ،ص ص 2
، ص  4ج  ،) ت.د(، مصر  محمد عبد العزیز الشناوي ، الدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیها ، مكتبة الأنجلو مصریة ،3

 .98- 97ص 
كمال السعید حبیب ، الأقلیات السیاسیة في الخبرة الإسلامیة من بدایة الدولة النبویة وحتى نهایة الدولة العثمانیة 4
 .427م ، ص 2002مصر ،– القاهرة، 1، مكتبة مدبولي ،ط)1908/621)(ه1325/1(
  .33،  ص في معرفة احوال الممالكالمسالك  أقوم، خیر الدین التونسي 5
 .98، ص 4الشناوي ، المرجع السابق ، جعبد العزیز 6
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أما الشبهة الأولى في ردها ما « :التهمةوالعدید من التهم الأخرى قد أظهرها في معرض كتابه بقوله 
  1.  »...أسلفناه مما یدل على أن الشریعة تقتضي التنظیمات المؤسسة على دعائم العدل والمشورة

جدا بالتنظیمات الأوروبیة على درجة أنه لم  فنلاحظ على ما سبق أن خیر الدین كان منبهرا      
یناقشها مناقشة جادة وهو السیاسي والمفكر ، لأنه لیس في العالم نظام سیاسي أو تنظیم إداري یسمو 

إلا أنه «:عند ذوي الألباب عن النقد و المناقشة ،في هذه النقطة تحدیدا  نقدته مفیدة محمد إبراهیم قائلة 
ملائمتها للمجتمع الإسلامي المختلف تماما عن ذلك المجتمع الأوروبي لم یناقشها حتى من حیث 

الذي وجدت هذه النظم لخدمته وحل مشكلاته ولیس لحل مشكلات الآخرین ،بل كل همه عرض 
النماذج الأوروبیة كأي تاجر غیر أمین یعرض بضاعته المستوردة على المشترین یكیل لها المدح 

من غیر التشبه إلى مساوئها ونقاط ضعفها مع أنها كثیرة ، مما لا یدع بالأطنان لتحسینها في أعینهم 
  2. »فرصة للمشترین التفكیر  أو تفحص البضاعة

  .مشروطیة القانون في اصلاح هیكل الحكم السیاسي التونسي: نيالمبحث الثا

من خلال التجارب السیاسیة التي قام بها الوزیر المصلح خیر الدینفي حیاته توصل إلى أن       
الحكم المقید بالقانون أفضل الأنظمة السیاسیة ، والمقصود به  هنا أن تكون السلطة فیها موزعة 
بین هیئات مختلفة ، وخاضعة للقوانین الوضعیة ، یعني الحكومة التي یسود فیها مبدأ فصل 

وتوصل إلى نتیجة بعدما رأى فشل  ،3سلطات ، وبأن توزع السلطة دون الإرتكاز  على ید واحدةال
الحكم المطلق المركزي في الأمة الإسلامیة فشلا ذریعا ، وعلیه یقوم هذا الحكم على عدة نقاط في 

مسؤولیة  فیها ،وثانیها أهل الحل والعقد وثالثها للا جدانظر خیر الدین أولهما أن سلطة الخلیفة 
  4. الوزراء والموظفین تجاه السلطة ، ورابعا مشاركة العلماء في السیاسة

المسالك  وجدنا أنه من ظواهر فلسفة  أقومفبعد التمعن في كتاب : في سلطة الخلیفة للا جدا- ولاأ
خیر الدین في أنظمة الحكم  تمسكه بنظام الخلافة ، وعدم تصریحه أو تلمیحه بأي شكل من 

                                                             
 . 44 - 43،  ص صفي معرفة احوال الممالك المسالك  أقوم، خیر الدین التونسي 1
 .296-295، ص ص  المرجع السابق مفیدة محمد إبراهیم ، 2
 لطباعة والنشر والتوزیع  أحمد أمین سلیم وآخرون ،التظم السیاسیة عبر العصور ، دار النهضة العربیة ؛محمود سعید عمران  3

 343،ص 1999، ،لبنان 1،ط
  .60،ص  في معرفة احوال الممالك المسالك أقومخیر الدین التونسي ،4
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الحكم الحدیث ،إذن فهو یدعو إلى تحقیق الحریة والعدلالإجتماعي ،لكن في إطار الخلافة أشكال 
العثمانیة ،معنى أن خیر الدین عثماني التفكیر ، یقبل أنظمة الحكم المقید بالقانون ، لكن دون 

أن الملك الطبیعي هو حمل الكافة «:الصدد یقول إبن خلدون  هذا فيو1النقص في سلطة الخلیفة
ى مقتضى الفرض والشهوة السیاسة هومحل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب عل

  2.»وهي حراسة الدین وسیاسةالدین..المصالح الدنیویة 

ولیكون كذلك الخلیفة لابد أن تتجمع فیه مجموعة من الصفات والشروط التي أوردها بعض 
لا فالمسلمون في حل من  ابنالمؤرخینكالبیروني و  خلدون ضرورة توفر صفات في الخلیفة  وإ

  :الخضوع له ، وهذه  الصفات تتجلى في

 .أي أن یكون ملما بشؤون الدین والأحكام الشرعیة:العلم  - 1

أي أن یكون مستقیما متجنبا للمعاصي ، حسن السیرة والأخلاق الحمیدة بین : العدالة  - 2
 3. الناس 

دراك وسلامة أعضاء من الیدین  : سلامة الحواس والأعضاء - 3 سمع وبصر ولسان وإ
 .والرجلین من نقص یمنع عن إستیفاء الحركة مما یؤثر في العمل

 .الرأي المفضي إلى سلامة الرعیة والنجدة لجهاد لعدو وحمایة البلاد -4

 4.  أما الشرط الأخیر فقد إختلف فیه العلماء وهو النسب القرشي -5

  : الاتیة  فة في نقاطوبذلك لخصنا واجبات الخلی  

 قامة الحدود  .المحافظة على الدین من خطر البدع وإ

  العدل بین (تنفیذ الأحكام بین المتشاجرین حتى تعم النصفة ، فلا یتعدى ظال ولا یضعف
 .)الناس

 جهاد من خرج من الإسلام حتى یسلم أو یدخل في العهد. 

                                                             
  .45رشید الذوادي ، المرجع السابق ، ص 1
  . 246ص ص ، المرجع السابق ، إدریس خضیر  2
 .10ص  ،)ت.د(مصر ،–، القاهرة  4طمحمد الخضري بك ،إتمام الوفاء في سیرة الخلفاء ، مطبعة الإستقامة ، 3
  .35،ص  المرجع السابق ، نبیلة حسن محمد 4



 إصلاحات خیر الدین السیاسیة وانعكاساتھا على تونس...................................ثالثالالفصل 

85 
 

  1. لأمة وحراستهاالأمور بنفسه ویتصفح الأحوال لینهض بسیاسة ایدیر أن  

ذا انعقدت الخلافة وقام بما علیه من واجبات ، تكون له حقوق تمكنهوتساعده من القیام       وإ
  :بأعمال الخلافة وتنحصر هذه الحقوق في ثلاث نقاط 

 .)طاعة في غیر معصیة (طاعة الخلیفة بالمعروف ، -1

 .نظرة الخلیفة فیما یراه ویأمر به ، ومؤازرته  وتقدیم النصح له -2

 2. تعیین راتب له یكفیه للمعیشة هو وأهل بیتهعیشة كریمة فیغیر تقصیر أو إسراف -3

السلطان لا یمكنه تسییر البلاد بمفرده إنما بمعونة مجموعة من  : الإقتداء بأهل الحلوالعقد- ثانیا 
:"... التي أوجبها خیر الدین في الحكم بقوله ، بأهل الحل والعقد مهنو ما یسمالأمناء والنصحاءأو 

مراعى فیها ... وجب علینا أن نجزم بأن مشاركة أهل الحل والعقد للملوك في كلیات السیاسیة 
، وبذلك توجب مشاورة الخلیفة أو الملك لأهل الحل و "حال المملكة، أجلب لخیرها وأحفظ له 

  3.العقد 

د بني العباس ، كما أثبتت لنا المصادر التاریخیة مشاركة هؤلاء في أمور الدولة على عه      
ویمكن  4من بطشهم وسطوتهم ،إلا أنهم یعلمون واجبهم تقدي النصح لأن الدین النصیحة مبالرغ

تلخیص عمل أهل الإختیار في معاونتهم للملوك على ما تكفلوا  القیام به في تنبیههم عند الغفلة 
رشادهم عند الهفوة علاالسوء بهم ،  یرید وتعلیمهم ما جهلوا وتحذیرهم ممن وإ هم  بأخلاق موإ

  5.عمالهم وسیرتهم في الرعیة والنصح لعامة المسلمین

  

                                                             
 .16محمد الخضري بك ، المرجع نفسه  ، ص 1
  .301-300حود سعید عمران وآخرون ،المرجع السابق ، ص ص م2
  .13- 11ص ص ، مسالك في معرفة احوال الممالكالدین التونسي ، أقوم الخیر 3
دراسة عن دور العلماء في الحیاة السیاسیة والإقتصادیة  في العصر (: عبد الحكیم عبد الحق سیف الدین ،العلماء والسلطة 4

  131م ، ص 2009/ 2008، المكتب الجامعي الحدیث ، مصر )العباسي الأول 
  384، ص  1محمد عبده ، المصدر السابق ، ج5
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فبعد حث السید خیر الدین على أخذ لشورة أهل الحل والعقد ، قامت عدة إعتراضات من البعض       
قائلا )إعتراضهم (بأنها تحد سعة تصرف الملك فأقدم خیر الدین على إعطاء عدة إثباتات تنفي قولهم

یقال أن مشاركة أهل الحل والعقد للأمراء في كلیات السیاسة ،تضییق لسعة نظر الإمام ولا :"...
 رضي االله عنه–عمر بن الخطاب ثم عرج إلى مجموعة من الإستشهادات  ومن بینها قول "وتصرفه العام

  1.  "إن إنقسمواإثنین أو أربعة فكونوا مع الأربعة ":عندما جعل الخلافة شورى بین ستة قال 

المسالك نجد خیر  أقومأثناء التصفح في مؤلف خیر الدین : والموظفینكفاءة ومسؤولیة الوزراء  -لثا ثا
الدین في ثنایا حدیثه یبین أن أسس الحكم المقید بالقانون إحداث منصب الوزارة وهي كما یقول عنها إبن 

لإعانة فإن الوزارة مأخوذة أم الخطط السلطانیة والرتب الملوكیة ، لأن اسها یدل على مطلق ا:"خلدون 
أن :"والوزارة عند خیر الدین هي ؛  2..."إما من المؤازرة وهي المعاونة، أو من الوزر وهو الثقل 

مضائها على إجتهادهولیس یمتنع جواز هذه  یستوزر الإمام من یفوض إلیه تدبیر الأمور برأیه وإ
إلى العباسیین ،أما قبل ذلك فلم یكن  ، ویرى المؤرخون أن أصل هذا المنصب یرجع 3..." الوزارة 
  4.موجودا 

ویشترط في الوزیر ،كما تم تناولها في الأحكام السلطانیة ، أن یكون صاحبها من أهل الكفاءة ،      
إني إلتمست لأموري رجلا جامعا لخصال الخیر : "وحتى أن الخلیفة المأمون كتب في إختیار وزیر فقال 

ستقامة في طرائقه ، قد هذبته الآداب وأحكمته التجارب ، إذا إئتمن على ذا عفة في خلائقه  ،وإ
ن قلد مهمات الأور نهض بها    5..."الأسرار قام بها ، وإ

  .  وزارة التفویض ووزارة التنفیذ: بأن الوزارة نوعین  كالماوردي وغیرهوقد توصل علماء التشریع      

مضائها على إجتهاده دون یرأسها شخص یفوض إلیه ا :وزارة التفویض  لخلیفة تدبیر الأمور برأیه ، وإ
ولایة العهد  مثل أمور  بعضالرجوع إلیه ،فسلطة التفویض مطلقة شبیهة بسلطة الخلیفة إلا في 

  6.أي الخلیفة یستفتي الأمة من الخلافة: الإستفتاءو 

                                                             
 .16ص ، في معرفة احوال الممالك المسالك أقوم،  التونسي خیرالدین1
 .185، ص المصدر السابق عبد الرحمان بن خلدون ، 2
  .15ص،  المسالك في معرفة احوال الممالك أقومخیرالدین التونسي ، 3
 .184، ص 2008لبنان ،–، بیروت  1عبد العزیز الدوري ،النظم الإسلامیة  ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،ط4
  .117لمصدر السابق ،ص محمد بن خوجة ،ا5
 .105ص ، المرجع السابق ،  أنور الرفاعي6
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ما یكون:  وزارة التنفیذ عمله قاصرا على تنفیذ أوامر  یرأسها شخص لا یحق له تدبیر الأمور بإجتهاده وإ
الخلیفة، وهو واسطة بین الخلیفة وبین الرعیة فیقوم بما یأمرهالخلیفة به من تعیین الولاة وتجهیز الجیوش 

دارة شؤون الدولة    1. وإ

تعتبر وزارته فاتحة عهد جدید لتونس لنجاح إصلاحاته التي وجدت صدى في البلاد ف          
و إزاحة الموظفین الذین تحت مسؤولیته ، فیري خیر اوزیر ، یحق له تعیین ،فمن صلاحیات ال2والشعب

  3.قوانین تنظیمیة بإصدارالدین لتنظیم هؤلاء ، على السلطان القیام 

دعا خیر الدین من ناحیة أخرى العلماء إلى :دور العلماء في السیاسیة والحكم المقید بالقانون  - رابعا 
بل أصول الشریعة تقتضیها إجمالا وتلاحظها بعین الإعتبار :".. وتسیرها بقولهمشاركة الدول في الحكم 

، فالجري على مقتضیات مصالح الأمة ، والعمل بها حتى تحسن أحوالهم ویحرزوا قصب السبق من 
نتظام طائفة من الأمة ملتئمة من حملة الشریعة ورجال عارفین  مضمار التقدم متوقف على الإجتماعوإ

الضرر والنفع  یتعاون  ئومصالح الأمة متبصرین في الأحوال الداخلیة والخارجیة ومناشبالسیاسات 
  4". مجموع هؤلاء على نفع الأمة بجلب مصالحها ودرء مفاسدها

وعلیه فالسیاسة الشرعیة التي یدعوا إلیها خیر الدین ، لیست كما یتبادر إلى ذهن الحافظینالتقلید      
  5.لح فهي تعتبر أساسا مراعاة أحوال الوقتالحرفي الأعمى للسلف الصا

نعتبر تعاونهم بمثابة  اما یجعلنالمسالك  أقومفمشاركة العلماء لرجال السیاسة لها من الأهمیة في      
العمود الفقري للترتیب السیاسي الذي إقترحه خیر الدین ویظهر أیضا أن خیر الدین تأثر بالتجربة 

ذاكرا ثلاثة عیوب في هذا الشأن وعدم موافقة التنظیمات ، والإطاحة في الحكم والإضطرار ؛  6التونسیة
الإكثار من الموظفین ،ومن الضرائب هي التي كثر تردیدها من طرف المحافظین في تونس ، وقد أجاب 

ل ، وأن خیر الدین عن الإعتراض الأول بأن المسلمین أقرب الناس بحكم دینهم إلى قبول المشورة والعد
صفاء عقولهم لا یقل عن صفاء عقول غیرهم ، وأن حكم التنظیمات واستتباب العدل من شأنها إعادة  

                                                             
 .199عبد العزیز الدوري ،المرجع السابق ، ص 1
  .122شوقي الجمل ، المرجع السابق ،ص 2
  .155ص ، خیر الدین التونسي ،المذكرات  3
 .40،ص  في معرفة احوال الممالك المسالك  أقومخیر الدین التونسي ،4
 .56ص ، المسالك في معرفة احوال الممالك   أقومالتونسي ،خیر الدین 5
  24أحمد عبدالسلام،  المرجع السابق ، ص 6
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لاحظ أن السرعة  1الذكاء إلیهم والفطنةاللذین كدرهما الحكم المطلق مدة قرون ،وعلى الإعتراض  الثاني
ایا والتهاون بالحقوق ، وعن المفرطة في الحكم تدل من طرف ملوك الإطلاق على قلة التفكیر في القض

طلاق التصرف للملوك    2. ثالث أجاب أن كثرة الضرائب و إجحافها ینشآن عادةمن الحكم بالمشیئة وإ

وبالتالي فلا تبتعد كثیرا في إعطاء مثال على حث  خیر الدین إشراك العلماء ففي سن قانون عهد  
لعمل ، فكان خیر الدین یرى أن التجربة م إستعفى رجال المجلس الشرعي من ذلك ا1857الأمان سنة 

الإصلاحیة كانت تكتسب حظوظا أوفر من النجاح لو أن العلماء شاركوا فیها مشاركة أوفر ، وأظهروا 
  3. إقتناعا أكبر بضرورة الإقتباس من النظم الدستوریة

مناهضة خیر الدین للنظام الإستبدادي داخل تونس و مواجهته بإصلاح لثالمبحث الثا
 .الأوروبي-سیاسي قائم على النمط الغربي

 مناهضة النظام الإستبدادي في عهد خیر الدین - 1

ناهض خیر الدین الحكم الإستبدادي القائم على الحكم الفردي سواء في تونس أم في الأستانة      
،من خلال سعیه للحد من سلطات الباي والسلطان عبد الحمید  ففي تونس انشأ مجلس شورى 

یتمتع رئیسه بصلاحیات واسعة في سن القوانین ومراقبة تنفیذها ،وقلص 1860ام منتخبا ع
تجاوزت : منها 4ي مواجهة المجلس لمشاكل عدةصلاحیات الباي ورجاله ،وهو ما ساهم ف

 إصلاحات خیر الدین مقاومة الحكم الفردي والتقلیص من صلاحیات الباي ورجاله بل أصبح هو
  5.مع وضعیات  البلاد المالیة  المتأزمة نسجاماا، من یحدد رواتبهم  ومخصصاتهم 

فالباي فاسد وكان یشارك المفسدین في فسادهم ویسعى للإحتفاظ بسلطته المطلقة  في حین خیر 
الدین كان یسعى للحد من سلطته  ومن الفوضى المالیة ، وكان یحاول تقویمه ،هذا ما جعل أحمد 

فالباي محمد الصادق كان مصطفى خزندار الناهب السارق الخائن ، أحب إلیه «: یقول أمین 
من خیر الدین النزیه العادل الحام فهذا لم یكن یعطیه من المال إلا ما یقدر له في المیزانیة 

                                                             
  33، ص  نفسهخیر الدین ، المصدر 1
 .47ص ، نفسه 2
 .24، صنفسه أحمد عبد السلام ،المرجع 3
 51سمیر أبو حمدان، المرجع السابق ،ص 4
  .38نفسه ، ص 5
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وذلك یعطیه ما یشتهیه لیأخذ لنفسه ما یشتهي وهذا حازم لا یجیز من الامر إلا ا وافق العدالة 
نفسه حاول القیامبه في السلطنة العثمانیة عندما تعین صدرا أعظما ،   والشيء»ب ومصلحة الشع

إذ سعى إلى الحد من سلطات السلطان عبد الحمید ، وهو ما أدى إلى عزله بعد ثمانیة أشهر من 
  .تعیینه 

فأهم هذه الإصلاحات التي قام بها خیر الدین باشا بهدف إصلاح أحوال البلاد التونسیة      
امل ودسائس ومؤامرات واكبة التطور الذي تعرفه أوروبا والمواجهة التغلغل الإستعماریإلا أن العو لم

لقضاء على لمن الأفكار الإصلاحیة التي نادى بها خیر الدین من خلال كتابه و ، وقفت طریقه 
ن غیر بالتصرف المطلق في عبید االله م... إطلاق أیدي الملوك "الإستبداد السیاسي الذي  یراه 

  1. ... "تقیید بقانون عقلي لمنافاته لشهواتهم

لا أن صاحبه  ى، وفي مقدمتهم إبن خلدون الذي یر  )الاستبداد( وقد عرفه العدید من المؤرخین    
سلطته من الرعیة ولا یستشیر أفرادها وغیر متبوع أو محاسب ، لأن مقالید الأمور كلها بیده  دیستم

،كما أنه لا یخضع لأي قانون  ، و في حالة وضعه لقانون معین ، فإنه یجعله مطیة لخدمة نفسه 
في  تصرف الواحد  ،على وجه الإطلاق"هو  الاستبدادأما محمد عبده فیعتقد أن ،  2ولخدمة الرعیة

ظام مفوضا إلیه لنالإدارة ، إن شاء وافق الشرع والقانون و إن شاء خالفهما فیكون إتباع ا
ن لم یرد  لا یؤخذ علیه وهو     3."المطلق الاستبدادوحده إن أراد قام به ، وإ

فیه الحاكم للقوانین الوضعیة فلا یكون في سلطانه حد و  علا یخضإذن نظام الإستبدادي هو      
ته أنواع الأنظمة كالحكم المطلق والدكتاتوري  التي تستعمل فیها السلطة كما ینبغي تندرج تح

دون إتباع قانون  ءما شابحیث لا یخضع في تصرفاته لقانون ،فإرادته هي القانون فله أن یقرر 
  4.ماوعلى شاكلته ویزعمون أنهم یختبرون بذلك مقدار طاعة الرعیة 

  

                                                             
 .10 ،  ص في معرفة احوال الممالكالمسالك  أقوم، خیر الدین التونسي 1
 .244، ص 2003الجزائر ،، إدریس خضیر ، التفكیر الإجتماعیالخلدوني وآثره في علم الإجتماع الحدیث ، موفم للنشر 2
 .381،ص  1محمد عبده ،المصدر السابق ،ج3
  .342محمد سعید عمران وآخرون ، المرجع السابق ، ص  4



  إصلاحات خیر الدین السیاسیة وانعكاساتھا على تونس...................................ثالثالفصل ال

90 
 

النظام ودعا للقضاء علیه كحل لإصلاح نظام الحكم  في الأمة إلا أن خیر الدین رفض هذا      
وأشرف بعض ممالكهم على ... الإسلامیة ، لأن نتیجته مجلبة للظلم على إختلاف أنواعه 

نحطاط الأمةالاضمحلال ، وهو ما یوافق  علیه إبن خلدون عندما عقد فصلا كاملا عنوانه  1وإ
الظلم مؤذن بخراب العمران والسبب كان إستبداد الملوك على الرعیة فیقول أعلم أن العدوان على 

كتسابها  والعمران ونفاق إنما هو بالأعمال ... الناس في أموالهم ، ذاهب بآمالهم في تحصیلها وإ
  2. لح والمكاسب  لما أنها صورة للعمران تفسد بفساد مادتها ضرورة وسعي الناس في المصا

وبهذا یوصلنا إبن خلدون إلى أن الحكم الجائر الذي یتسلط على الناس ویعتدي علیهم وعلى       
ممتلكاتهم وحرماتهم ، ویهضم حقوقهم ویحط من كراستهم فإنهم یمقتون الحیاة ویتخلون عن العمل 

  3. السخط على النظام السیاسي المسلط علیهم الجدي ، ویولد فیهم

وأكبر مثال على ذلك ما وصلت إلیه فرنسا خلال عهد نابلیون بونابرت  من فوضى وخراب      
لهذا   ، »ومع ذلك فلم تمض إلا سنوات ، إذ إنقلب ذلك العاقل مجنونا..« ویقول خیر الدین

ولو بلغ  صاحبه مابلغ من الكمالات  توصل خیر الدین إلى أن العمل بالرأي الواحد مذموم 
  4.  بشخص یتصرف بمقتضى إرادته

ومن تتبع الشریعة ونصوصها یرى أن الإستبداد  المطلق ممنوع منابذ لحكمة االله في تشریع       
الشرائع ومعادن الأیات الشریفة والأحادیث الصحیحة لآمره بإتباع أحكام الكتاب العزیز والأخذ 

بایعناك على أن تكون :لأن المسلمین عندما یبایعون الولاة یقولون لمن بایعوه بالسنة الراشدة  
ومن أقوال الخلفاء الراشدین التي تثبت عدم ، الله تتبع سنته وتسلك بنا طریقته خلیفة رسول ا

أیها ...بعد أن ولي الخلافة  عمر بن الخطاب رضي االله عنهخروجهم من شرع االله ، هو قول 
كم في إعوجاجا فلیقومه فقام بعض الحاضرین قائلا واالله لورأینا فیك إعوجاجا الناس من رأى من

  5.  لقومناه بسیوفنا

                                                             
  .10،  ص  في معرفة احوال الممالكالمسالك  أقوم، خیر الدین التونسي 1
 .224-223لبنان ، ص ص –،بیروت  9عبد الرحمان بن خلدون ،المقدمة ، دار الكتب العلمیة ، ط2
  . 27إدریس خضر ، المرجع السابق ، 3
 .11-10،  ص ص  في معرفة احوال الممالكالمسالك  أقوم، خیر الدین التونسي 4
 .382، ص 1لسابق ،جمحمد عبده ، المصدر ا5
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وقد حاول خیر الدین عندما عاد من باریس إلى تونس أن یضع عدة إصلاحات بها أول      
ف والمشاركة ، والذي رفض أن یشاركه بالتصر  1شیئ وجده مستشیري في الحكم هو إستبداد الباي

حاشیة المؤتمرین بأمره ، ضاربا  الشعب بأسوار حدیدیة ، مرهقا البلاد في في الرأي إلا أفراد 
  2.حكمه المطلق 

كما دعا إلیها أیضا الأفغاني والطهطاوي اللذان إعتبرا أن الدیمقراطیة هي علاج الإستبداد ،      
طویلا في كل مكان حل فیه ضد ....فقد قاوم الأفغاني هذا النظام حیث یقال أنه ، ناضل 

الإستبداد والمستبدین ، وناجز الإستبدادالشاهاني في إیران والخدیوي في مصر  والسلطان عبد 
ي القسم لدى ه وعزة الحق وسر العدل-"الحمید في الأستانة ، كما یقول محمد عمارة أن كلمات 

  3. فسه للحق والعاشق للعدل بین الرعیةجمال الدین ولذلك دلالة كبیرة في تفكیر الرجل الذي نذر ن

بحیث یرى أنه بإمكان الشعب أن یجتمع في الساحات العامة یختار من یمارسون السلطة      
ومن مظاهر مقاومة الأفغاني للإستبداد الذي  4م 18وهذا الأمر كان معمولا به في أوروبا منذ ق

كما حدث له مع  الاعتصامبه الأمر إلى بشدة ویهاجمهم  حتى وصل   راح أینما حل ینتقد الحاكم
شاه إیران عندما إعتصم في مقام عبد العظیم ورفض الخروج  یثبت للشعب أن شاه لم یف بوعده 

  5.  بتشكیل مجلس نیابي

  : الاستبدادوقیل عن 

ن الإستبداد داء أشد وطأة من الوباء أكثر هؤلاء من الحریق أعظم تخریبا من السبل ، إ -
 . السؤالأذل للنفوس من 

الإستبداد یعلم الصغیر الجاهل حسن الطاعة  والإنقیاد للكبیر الخبیر ، والحق أن هذا فیه  -
ذعان   .عن خوف وجبایة لا عن خیار وإ

                                                             
  .33سمیر أبو حمدان ، المرجع السابق ، ص 1
ص  ،  ) ت.د( ، تونس ، 2، دار المعارف ، ط) 1956-1830رؤیة شعبیة قومیة جدیدة (الطاهر عبد االله ، الحركة  التونسیة 2

16. 
  .248مفیدة محمد إبراهیم ، المرجع السابق ، ص3
  .197،ص  ناضم عبد الواحدالجاسور ، المرجع السابق4
 .275مفیدة محمد إبراهیم ،المرجع السابق ، ص 5
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یقولون هو  یرى النفوس على الإعتدال والوقوف عند الحدود والحق أن لیس هناك غیر  -
 1.  إنكماش وتقهقر

سس فكره في القضاء على الإستبداد السیاسي بكل یمكن أن نقول أن خیر الدین من أ     
أنواعه وأشكاله، وذلك بإرساء العدل ونبذ الظلم ، ولم یتم ذلك إلا باحترام أصول الشریعة 

  . الإسلامیة الصحیحة

 تجسید الإصلاحات الساعة عقب تولیه للوزارة 

  :تمثلت في  ولتجسید خیر الدین فكره قام بعدة اجراءات لتحقیق مشروعه الاصلاحي     

حاول خیر الدین باشا الإصلاح من الداخل لكونه أداة من أدوات  :الاصلاح من الداخل 
السلطة السیاسیة ،سواء في تونس أو في الأستانة متحملا لعدید من المسؤولیات السیاسیة وهو 
یدرك أنه یتحرك في محیط غیر مناسب ؛فقد حاول  التخفیف من الفساد ، والضرب على أیدي 

لمفسدین بالوقوف إلى جانب الباي في الصواب ، ومعارضته في الخطأ ، إلا أن مهمته كانت ا
صعبة رغم إحاطة نفسهقدر الإمكان  بفریق من الموظفین والأدارسة الاكفاء والمخلصین 
فالسلطة السیاسیة فاسدة ومن ثم فهي تحقق هذا أي نجاح الإصلاح بتونس ، ومن ثم تعرضه 

والدسائس والمشاكل في علاقته بالسلطة ، ورجالاتها سواء في تونس أم في من المشاكل  رلكثی
رئیس التشریعات  هما رؤاغیر محبب لدیهم وخیر مثال على ذلك  هما جعلالأستانة وهو 

العثماني من ان علاقة خیر الدین باشا مع السلطان عبد الحمید لم تكن مرنة ، إذ إن لهجته 
  2. وتصرفه في أحادیثه

 1953عقب تولي خیر الدین لوزارة  : ة بالإصلاحات السیاسیة على النمط الأوروبيالمنادا
للتأمل طویلا في أسباب تقدم الأمم وتأخرها من خلال مؤلفه مستندا في ذلك لما أمكن سعى 

                                                             
 .62، ص 1985لبنان ، –عزالدین إسماعیل وآخرون ، نوابغ العرب عبد الحمان الكواكبي ، دار العودة ، بیروت 1
 .113، ص المرجع السابق ألبیرت حوراني ، 2
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تصفحه من التواریخ الإسلامیة والأجنبیة مع  ماحرره الكتاب من الفریقین فیما كان علیه الأمة 
  1. ا آلات إلیه وما یتولى أمرها في المستقبلالإسلامیة وم

ولهذا كان منطلق خیر الدین من إصلاحه السیاسي الذي إقتبسه من أوروبا هو        
الوضعالسیاسي المتأزم في تونس من خلال تجسید تلك الأفكار الإصلاحیة من كتابه المذكور 

نجازات الحضارة الغربیة على أرض الواقع للنهوض بالبلاد ، فیقدر ما تشبع "سالفا  بقیم ومبادئ وإ
م ، بقدر ما فهم عمق وخطورة تنامي المد 19أثناء إقامته بفرنسا مطلع خمسینات القرن 

لذلك وجدنا سیاسته ، 2الإستعماري الفرنسي بصفة عامة وأطماعه في تونس على وجه الخصوص
بالدولة ) تونس(إعادة ربطها ، وب 3ن تزاید النفوذ الإستعماريتجلت في البحث عن سبل التخلص م

العثمانیة تفادیا لسقوطها في أیدي الإستعار الأوروبي ، ولابد من تغییرجوهري في النظم السیاسیة 
  .4والإجتماعیة كون تلك النظم هي السر فیما اطلع علیه من تطور دول أوروبا

وجب «: لة الآتیةلذلك یمكن لنا تلخیص المذهب السیاسي اللبرالي لخیر الدین في الجم      
علینا أن نجزم بأن مشاركة أهل الحل والعقد الملوك في كلیات السیاسة ، مع جعل المسؤولیة 

إعترضوه من محافظین ؛  واجاب خیر الدین على من »..في إدارة المملكات على الوزراء 
﴿ :  ى مستندا  على القرآن الكریم في ذكر قصة سیدنا موسى علیه السلام بقوله تعال تونسیین

ا مِنْ أَهْلِي  زِیرً لْ لِي وَ اجْعَ ونَ أَخِي  )29(وَ رِي )31(اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي  )30(هَارُ أَشْرِكْهُ فِي أَمْ ) 32( وَ
  6. ، فإن كان ذلك جاز في النبوة كان في الإمامة أجوز5.  ﴾

  

  

                                                             
ص  ، ) ت.د(، ) ب.د( القلیبي ، برق للنشر والتوزیع ،الشلذلي :الصحراوي قمعون ،حركة الإصلاح والتحدیث في تونس ، تق 1

 .21- 20ص 
  .137ص،  المرجع السابق زهیر الذوادي ، 2
  .7،ص 21/5/2010عبد الرزاق خلف الطائي ، خیر الدین التونسي ومشروعه النهضوي ،دنیا الوطن ، 3
  .150فرید حاجي ، المرجع السابق، ص  4
  .، روایة ورش) 32(ة یسورة طه ، الآ5
 .58-57ص ص ، خیر الدین التونسي ، اقوم المسالك في معرفة احوال الممالیك 6
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تبنى خیر الدین باشا تحلیلا سیاسیا مفاده تطویر العلاقة بین الإیالة التونسیة والباب          
العالي كفیلة بالحد من الخطر الأوروبي والفرنسي على سیادة تونس وهو المقصد الفعلي لسفره إلى 

، نجح في ذلك سنة 1الإمبراطوریةوضع تونس كجزء من  محاولا تثبت 1859سنة  إسطنبول
بصدور قرار الرحلة یثبت أن تونس جزء من الإمبراطوریة العثمانیة مع تمتعها بحكم  وذلك1872

  :ذاتي ، تجلت السیاسة الخارجیة لخیر الدین في الجهود التي بذلها كالتالي 

تمسك بموقفه ربط علاقات تونس مع الدولة العثمانیة رغم معارضة القوى الأوروبیة خاصة  -
 . فرنسا

 2. التوازن في علاقات تونس مع القوى الأوروبیةالحفاظ الدقیق على  -

تركیا وفرنساوانجلترا  3اللعب على تناقضات الدول الكبرى فقد كان خیر الدین مقتنعا بضرورة      
یطالیا حفاظا على نوع من الإستقلالیة للقرار التونسي مع ما یعنیه ذلك من ضرورة إرضاء كل  وإ

ك على مبدا مفاده أن الإیالة التونسیة جزء من الإمبراطوریة ، دافع  كذل 4الأطراف في نفس الوقت
تهم وأغلبیة النخبة الإداریة والسیاسیة المقربة یالإمبراطوریة العثمانیة رغم معارضة البایات وحاش

  5. من الحكم ومعارضة فرنسا

  :  مر المسعى السیاسي في الإصلاح لخیر الدین التونسي بمرحلتین     

هام في زمام الأمور إلا أنه إضطلع بدور  لم یكن یملك :ي تونس مرحلة ماقبل الوزارة الكبرى ف
       شارك خیر في  ، حیث 6الي جانب محمد بیرم     الخامس  1857إصدار قانون عهد الأمان 

                                                             
  .137ص  زهیر الذوادي،المرجع السابق ،1
  .143نفسه ،ص 2
أكتوبر 10حاول أن یبقي السیاسة الخارجیة متوازنة بین مختلف القوى الأوروبیة ،عبر إمضاء معاهدات مع إنجلترا في  3

عبد القادر :ینظر ؛  ...1866أفریل 13للبریطانیین في تونس ، ومعاهدة لنفس الغرض مع النمسا في حول الملكیة العقاریة 1863
، عصور  »م ،وعلاقتها بالحضارة الغربیة 19الإصلاحات  السیاسیة والإداریة لخیر الدین التونسي في منتصف القرن «، دوحة 

  .253وهران ، ص -م ، جامعة خمیس ملیانة  2014- 1435/2015-1434، 12-11جدیدة ،ع
  .98محمد الحداد ،المرجع السابق ،ص4
  .145زهیر الذوادي ،المرجع السابق ،ص5
في خیر الدین التونسي ، واقع الندوة التي  ،»خیر الدینفي عیون الكادحین التونسیین نعمة ام نقمة ؟«،الهادي التیمومي 6

  .197،ص 2011قرطاج ، –، المجتمع التونسي للعلوم والأدب والفنون ، بیت الحكمة )2010ماي 4(إنتظمت بیت الحكمة 
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وأن خیر وسیلة لمقاومة أوروبا 2توصل إلى أن الحكم المطلق خطر كبیر 1لجنة صیاغة الدستور
صلاح الأنظ أحدث بمقتضى الدستور الأكبر ،النواب الذي ضم  3مة العتیقةهو النهوض بالبلاد وإ

لدین نائبا لرئیسه لفترة قصیرة ستین عضوا والذي  ترأسه مصطفى صاحب الطابع وعین خیر ا
،وطریقة اشتغال الغرف النیابیة دور  )حق الإنتخاب(،قام بدراسة المبادئ العامة للحق العام 4

الأغلبیىة ، ومسؤولیة الوزراء في عدة دساتیر أوروبیة ، وقام بعرض سلبیات السلطة الشخصیة 
  5. فساهم في تغییر النظام)خطركبیر (

للوزیر الأول مصطفى خزندار بشأن إدارة  ومعارضتهوخلال رئاسته للمجلس برزت خلافاته        
ة ، ولم یتمكن خیر الدین من زعزعة نفوذ هذا الوزیر فاستقال من الرئاسة ومن الأموال العمومی

  6. م  1862نوفمبر 23وزارة البحر وكان ذلك في 

ونتعقب أثر فكر خیر الدین التونسي على البلاد التونسیة في هذه المرحلة فنعثر في بعض       
جدید ، بتعلق متین بإضفاء الطابع القانوني المواقف التي تبناها على ملامح هامة من فكره السیاسي ال

جراءات الدولة  وبعد إنسحاب خیر الدین خلا الجو لمصطفى خزندار فألغى ، 7على هیاكل ومؤسسات وإ
،ومن ناحیة أخرى  8المجلس النیابي ، وعادت الأمور إلى مجراها ، حتى بلغت البلاد درجة الإفلاس

فرنسا تشكیل لجنة مالیة دولیة لهذا الغرض  واقترحتتدخلت الدول الأوربیة ترید المحافظة على دیونها 
یطالیا ، وصدر مرسوم الباي سنة    .لتشكیلها1969،ووافقتها إنجلترا وإ

                                                             
 .225،ص 1السابق ،ج صدرمحمد بیرم الخامس ، الم1
  .251، ص  المرجع السابق عبد القادر دوحة ، 2
 .42، ص2003،مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ، 6الإستقلالیة في الغرب العربي ،طعلال الفاسي ، الحركات  3
  .252-251ص ص ، عبد القادر دوحة، المرجع نفسه 4

5Demeerseman .«AuscBereaau des premieres ReformesdemocratiqueenTunisieInstitu des Belle 
lettrearabe (IBLA).n°80 ,4ème Tri ,1957,p02 . 

  .510محمد بیرم الخامس ، المصدر السابق ،ص 6
 .128،ص  السابقالزوادي ، المرجع 7
  .165ص ، المرجع السابق  احمد أمین ،زعماء الإصلاح ،8
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مة التیار یتضح أن خیر الدین قبل رئاسة اللجنة المالیة الدولیة راجع لتحمسه الشدید لمقاو       
،فأفكار خیر الدین  المتبلورة من جراء إحتكاكه  1الإستعماري على جمیع الأصعدة خاصة السیاسیة

بالحضارة الغربیة ، انعكست على البلاد التونسیة في هذه المرحلة في محاولة صد النفوذ الأوروبي 
  . ح الدولة و المجتمعوبدایة تجسید أفكاره الإصلاحیة وآرائه السیاسیة في إصلا 2بالنفوذ التركي

أول عمل لخیر الدین في هذه لمرحلة هو فصله بین اللجنة المالیة الدولیة  ومالیة  :مرحلة الوزارة الكبرى 
قتصاد البلاد من جهة أخرى  ومن ناحیة  الحكومة وذلك من أجل الحفاظ على إستقلال المالي من جهة وإ

ة للبلاد خاصة في المجال السیاسي والمالي ، والحفاظ أخرى إبعاد التدخل الأجنبي  في الشؤون الداخلی
على سیادتها إضافة إلى ذلك على الباي بتوظیف رئیس اللجنة كوزیر برتبة وزیر أكبر مثلما هو معمول 

  3.به

اللجنة كجهاز من أجهزتها مما  وجعلنقل شؤون اللجنة إلى مقر الوزارة لتوحید مصدر القرار قام بو      
الباي وسماه وزیرا مباشرا ، وصاحب ذلك تنظیم )خیر الدین (یقلل من هیمنة الأجانب علیها ، فوظفه 

م بایعا زمن خیر الدین وكانت الهیكلة الجدیدة 1871دوائر الوزارة الأولى عن طریق مرسوم بایلكي سنة
لأنشطة الإداریة ثم قسم إدارة هذه الوزارة إلى أربعة أقسام بأن تجعل تلك الوزارة الكبرى تصب فیها جمیع ا

  4.على رأس كل منها مستشار

من نفوذ إلى طبع العلاقة مع  هما لدینشاطات خیر الدین الخارجیة فقد سعى بكل أما في میدان      
لدین في وصف خیر او ، متبادل  وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة الحترامالإالدول الأجنبیة بطابع 

مذكراته علاقته مع القناصل الأوروبیة  وصیغ التصدي لمحاولاتهم لتوسیع دائرة تأثیرهم في تونس بقوله 
لقد حددت لنفسي طریق لسلوك مع قناصل لا تقبل المناورات المعهودة في بلدان الشرق ،فكنت ... «:

  5. »...ي حتى یقبلوه أقبل مطالبهم الواضحة والعادلة وأرفض كل مطالبهم الخسیسة معللا رفض

                                                             
، ص ص   1،ج1976، الرائد التونسیة للنشر والتوزیع ،تونس ،1علي الشنوفي ،ط:محمد السنوسي ، الرحلة الحجازیة ، تح 1

120-121. 
 1991، 60معاصریه  والدراسات الحدیثة ، مجلة الحیاة الثقافیة ، ع تقاریررضا سعید ، خیر الدین في ؛ أحمدة الخوة  2

 .97،منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، تونس ، ص 
 .254عبد القادر دوحة ،المرجع السابق ،ص3
  .255ص ،  عبد القادر دوحة ،المرجع السابق 4
 .257ص ، نفسه 5
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ومن خلال ما تطرقنا له یثار في هذه المرحلة تقلد فیها خیر الدین رأس الطبقة الأولى في الدولة        
 أقومالتي بلورها في مقدمة كتابه  لآرائهشكالا لدى الدارسین یتمحور حول مدى إخلاص هذا الرجل إ

،وقد وقعت في مدته على قصرها إصلاحات كثیرة في المیدان  1المسالك في معرفة أحوال الممالك
،بسبب النهج السیاسي المتوازن الذي  2السیاسي بالوزارة وسائر جهات البلاد وحصلت بذلك راحة نسبیة

،وبذلك بدت سیاسته كأنها نابعة من وعي لكیان تونس وبمصالح دولته   3أقامه مع الدول الأوروبیة
  .ن أهم ممیزات الحداثة السیاسیة داخلیا وخارجیا وذلك م

داعیات إخفاق خیر الدین في حركته السیاسیة الإصلاحیة على ت: المبحث الرابع
  .المجتمع التونسي

  :  تداعیات إخفاق حركته الإصلاحیة السیاسیة في تونس

ذاتي  وما هومنها  م 19تعددت أسباب فشل الإصلاحات خیر الدین باشا بتونس خلال القرن      
) 19قرن(ومن دواعي  الفشل الفساد المالي  الذي عانت منه تونس تلك الفترة   ؛ خارجي وما هومنها 

أزمة خانقة واجهتها بسبب فساد السلطة وتراخي الباي عن مواجهتها ، فقد كان في السلطة رجلان 
با ونهبا وأغرقا فاسدان هما مصطفى خزندار و مساعده ممود بن عیاد مدعومان من طرف باي تونس سل

البلاد والعباد في أزمة تراكم الدیون وصلت البلاد لحافة الإفلاس ولم تعد قادرة على أداء رواتب 
م لتحصیل 1869الموظفین والجنود هذا ما أدى لتدخل الدول الأوروبیة لتشكیل الكومیسون المالي 

یرأسها خیر الدین مهمتها تحدید  )إیطالیا  –إنجلترا –فرنسا (قروضهم وهي لجنة مكونة من ثلاثة دول 
وللخروج من الأزمة عزل خیر الدین الوزیر مصطفى خزندار وتمت محاكمته  (الدیون وطریقة إستیفائها 

  4. )وتغریمه 

عجز خیر الدین عن الوقوف أمام الإدیولوجیة المغلقة التي كانت ترفض الآخر فقد وكذلك           
صلاح بإعتباره مشروعا وضعیا ومعادیا ، فاللغرب في مخیلة ساعدت هذه النظرة على معارضة الإ

   وترجع محدودیة خیر الدین أیضا إلى عوامل ،  العربي هو العدو والنصراني والإقتداء به یعد بدعة وكفرا
                                                             

  .103ألبرت حوراني ، المرجع السابق ، ص  1
ع     مجلة الحیاة الثقافیة ،،  »1842/1941ترجمة جدیدة لخیر الدین للأمیر آلاي محمد القروي «إبراهیم شبوح ، 2

  .62-61تونس ،صص ، ،منشورات وزارة الثقافة والإعلام  60،1991
  .257ص ، المرجع نفسه ، عبد القادر دوحة 3
 .10بیان ، المرجع السابق ،ص أرشیف مجلة ال4
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والحالة العامة للبلاد إضافة إلى طبیعة النظام الذي لم یكن یساعد على  تصادیةأهمها سوء الحالة الإق
وكذا  إنعدام تحمس الأهالي للمشروع الإصلاحي مما أضعفه وجعله مرشحا للهزیمة  1تطبیق الإصلاح

  2.السیاسیة 

كما ساهم فشل المحاولات السیاسیة الإصلاحیة في تونس في تزاید التغلغل الأجنبي لینتهي      
لأمربدخولها مرحلة جدیدة بالأخر الاوروبي هي مرحلة الإستعمار إذ تم فرض الحمایة على تونس لیتم ا

  3. الكشف عن الوجه الجدید میزته استغلال البلاد والعباد

إصطدام خیر الدین أثناء تطبیق آرائه الحدیثة في تونس «:لذلك نجد علال الفاسي یقول و       
الدین الذین لهم نفوذ مطلق  مشایخستبداد الوزیر مصطفى خزندار وثانیهما بعقبتین كبیرتین أولهما إ

على ذهنیة الأمة مع عامل ثالث تخوف الشعب من الإصلاحات التي كانت تقتبس من الغرب باعتبارهم 
  4.»انكل شیئ غربي یمس بكیان الأمة ووجودها

م في تفخیخ العمل 19خلال القرن  تنجحقد  یمكن القول بأن إستراتیجیة الغرب الإستعماري و      
الإصلاحي ، وترصد إفرازات ذلك التفخیخ مع خیر الدین من قبل رجال الدین المحافظین  المعاصرین 

برنامجا نابعا )1873-1877(لم ینجز خیر الدین خلال الفترة التي قضاها على رأس الحكومة  ؛ كما 5له
، بل أنجز ما أمكن ..المسالك  أقومي أثبتها في مؤلفه بشكل كلي من المفاهیم والنظریات والتحالیل الت

 هما رسمغیر قادر على تنفیذ  هما جعلإنجازه وحاول الإصلاح أي أنهعمل في أفق الفشل المحتوم وهو 
  6.  من أهداف وتحقیق أغراضه الإصلاحیة

إن التفكیر في خصوبة الهزیمة السیاسیة یحلیلنا إلى إثراء هذه التجربة التي خاضها خیر الدین       
لى ماتركه للأجیال التي لحقته من ...المسالك  أقومعلى ضوء ما جدده من منطلقات فكریة في مؤلفه  وإ

  7رنامجه الإصلاحیین من دروس وعبر سلبیة كانت أم إیجابیة ناجمة عن ظروف عجزه على تحقیق ب

                                                             
  .56- 55حبیب حس اللولب ، المرجع السابق ،ص ص 1
 . 6المرجع السابق  ، ص، الإستعمار وتأسیس الحركة الإصلاحیة زهیر الذوادي ، 2
 .10أرشیف مجلة البیان ، المرجع السابق ،ص 3
 .42علال الفاسي ،المصدر السابق ،ص 4
  .188السابق ، ص المرجع ،  ... زهیر الذوادي ، خصوصیة الفشل5
 .133ص  ، المرجع السابق  زهیر الذوادي ،الإستعمار  وتأسیس الحركة الإصلاحیة،6
  .190ص، المرجع السابق ،...زهیر الذوادي ،خصوصیة الفشل 7
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الإیالة من خطر  إنقاذخیر الدین إنتهت كل المحاولات الإصلاحیة  الهادفة على  باستقالةو      
السقوط تحت النفوذ الإستعماري كما أنه لم یكن في وسع خیر الدین أن یصلح أوضاعا فسدت 

لتي وتردت على مدة طویلة خلال فترة وجیزة لم تتجاوز سنوات قضاها في البحث عن وسائل ا
  1. تجعل مبادرته ممكنة التحقیق في مناخ سیاسي وثقافي غیر ملائم 

التي ترأس فیها خیر الدین الحكومة لم تكن  ةالتاریخینستخلص في الأخیر أن الظروف      
المسالكومن إنعكاسات إصلاحاته  أقومبتحقیق الأهداف الإصلاحیة التي رسمها في كتابه  حتسم

  : نجد  على المجتمع التونسي

 سن العدید من التشریعات التي تمنح الإصلاح والتطور وتنظیم إدارة الوزارة. 

  على تطبیق العدل ونشر الوعي بین الناس سقاوم الحكم الإستبدادي وحر . 

  قام بإصلاح لباس الجیش البحري ، وقام بعقد إتفاقیات مع الأجانب بهدف حفظ الأراضي
 . التونسیة

وضعت صورته على ورقة نقدیة من فئةالعشرین دینار ، كما أصدر نه والجدیر بالذكر أ      
  3.، وحولته إلى عمل وطني في أفق حداثي 2التونسي عدة طوابع موشحة بصورتهالبرید 

  

  

  

  

  

                                                             
 .163ص ،المرجع السابق  زهیر الذوادي ،الإستعمار والحركة الإصلاحیة ،1
  : عبر الرابط التالي مقال   ،2021مایو  26زیارة في  ، أمیرة ، إصلاحات خیر الدین باشا 2

https://www.zyadda.com/khairuddin-pasha-reforms/ 
سیرة شبه محرمة ،ریاض الریس لنشر  ،الصافي سعید بورقیبة :وللمزید ینظر ؛  133زهیر الذوادي ، المرجع السابق ، ص 3

  .32-31، ص ص 2000،بیروت ،
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  ):الاستنتاجات ( الخاتــــمة 

ستنادا على الخطة المدرجة توصلنا لعدة اعتمادا على ما        تم تناوله في هذه الدراسة وإ
  : تطلبت دراستنا التوقف على أهم المحطات التاریخیة الآتیة  و، إستنتاجات

  المتبع لهذه الشخصیة  فالمنهجلقد شكل خیر الدین التونسي نموذجا حیا للمصلح السیاسي
 م19التحدیثیة لابد له من التسلیم بأنه أبو النهضة ورمز الإصلاح في تونس خلال القرن 

وبروز نهضة فكریة سیاسیة أوروبیة . مهددة باستقلالها ،حافل بالتغیرات الداخلیة والخارجیة ال
والثورة الصناعیة أضحت المنطقة محل تنامي الأطماع لبسط النفوذ والهیمنة في تلك الفترة 

  .تمكن من تغییر الأوضاع خاصة السیاسیة لأفضل حال 
  طاقة فكریة ووطنیةبتمیز خیر الدین بحبه لوطنه المتبنى له والدفاع عن مصالحه و 

إصلاحیة جعلته ذو تجربة فذة مكنته من أن یتصدر الساحة السیاسیة في تونس العثمانیة 
ویترأس المصلحین العرب والمسلمین في فترة تاریخیة كانت تموج تقلبات خطیرة فاحتل ارثا 
ومكانة هامة في الصرح الوطني كما عرف فكره رواجا منذ بدایته  بفضل حنكته وذكائه 

ب السامیة في البلاد التونسیة من خلال منطلق الإصلاح من الداخل تولى ریادة المناص
  .م19فاعتلى قمة الهرم التونسي في نصف القرن 

   من أهم ما ألفه في فترة  "أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك "یعد مؤلفه الشهیر
من الكتب  إصلاحه الذي نال رواجا بین المثقفین العرب وأهمیة لدى المشارقة ، كما یعتبر

من  الاستخباراتيسعى خیر الدین باشا  م19المحللة لأوضاع العالم الإسلامي في القرن 
خلال مؤلفه لأخذ ما ینفع الأمة الإسلامیة تحذیرا لهم من صفعة الدول الإستعماریة 
الأوروبیة والطامعة في تونس و التصدي للمعارضة الداخلیة للإصلاح وما صاحبها من 

  .إنحطاط
 تغییر والحداثة كتیار معاصر لیبرالي لما یراه صالحا وموافقا للعدل والإعتدال متأثرا دعى لل

أعجب خیر الدین بالفكر الإصلاحي الخلدوني  كما، بالنهضة الأوروبیة و أنظمتها السیاسیة 
 .في فكرة العدل أساس العمران وصورها بصفة ملموسة عند مباشرته للسلطة وتطبیق أفكاره 
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  إهتم بدراسة عوامل التطور الأوروبي وأسباب تخلف الدول الإسلامیة بعد تطلعه في
الفكروالعلوم  داعیا لضرورة الإرتباط بالإمبراطوریة العثمانیة لرد أطماع الإستعمار حیث لا 
تزال النخب التونسیة على إختلاف مشاربها مجمعة على إعتباره الوتد المتین للجهد 

  .الإصلاحي 
  ورة الإقتباس  من أوروبا  في التنظیمات السیاسیة التي نجحت لدیهم وحققت رقیا دعا لضر

حضاریا    ومكانة سیاسیة مرموقة  ، من خلال البعثات التي قام بها للدول الأوروبیة وحلل 
التي بلورت حسه الإصلاحي كما أنه لم   وتأخرهانقاط قوتها وضعفها  ، عوامل تقدمها 

للغرب  رافضا المطلب الأوروبي الرامي لهدم الذاتیة العربیة الإسلامیة یدعو للتقلید الأعمى 
  .نابذا الحكم المطلق في المجالس السیاسیة 

  إرتكز برنامج خیر الدین الإصلاحي على ثلاثة محاور ، الحریة أساس العمران  الإیمان
  .بعدم التعارض بین الإسلام و الحیاة العصریة  والتسلیم بحتمیة التطور

 م 1873ول تجسید نظام الوزارة الأوروبي على البلاد التونسیة عندما كان وزیرا مباشرا حا
كون الحكم مقید بالقانون یعود بالفائدة على الرعیة والدولة ، وناهض الحكم الإستبدادي بها 
القائم على حكم فردي سواء  في تونس أو في الأستانة  من خلال سعیه للحد من سلطات 

نشاء مجلس شورى منتخب في تونس یتمتع بإصلاحات الباي و السلط ان عبد الحمید وإ
  .واسعة 

  خطاب خیر الدین الإصلاحي إرتكز على نقطتین الأولى تجلت في تحدیث مؤسسات الدولة
قاماتها ة الغزو الغربي هجاوالنقطة الثانیة مو ، بإصلاحها من الداخل لیس من الخارج   وإ

  .س شخصیتهم الهادف لنهب ثروات المسلمین وطم
 ول الإسلام ، لأإستطاع خیر الدین التونسي التوفیق في خطابه الإصلاحي بین المصدر ال

مصدر الثاني الغرب و بالتالي لم یشعر القارئ أو الباحث بأنه قد مسته عقدة النقض أو الو 
نما كان منطلقه من نظرة إنسانیة حاملة لمعاني الصدق في حب خیر الدین  التبعیة للغرب وإ

 .للوطن  وفي الأخیر سارت الأمور في تونس عكس ما تمناه خیر الدین 
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  دسائس ومؤامرات تجلت في ضد خیر الدین باشا بسبب افكاره ومواقفه عدة  حیكت
إستراتیجیة السیاسیة الغربیة والطامعة في بلاده نجحت في تفخیخ عمله الإصلاحي وتصدي 

 المطلقمن مشایخ الدین ذوي النفوذ المطلق على هذه الأمة ، و طبیعة النظام السیاسي 
  .أجهض حركته الإصلاحیة السیاسیة لیستقیل من الحكم 

م أخیر الدین التونسي  عتزالباحركة الاصلاحیة بتونس هل انتهت وفي الاخیر نقول  -
 ضلت مستمرة ؟ وهل كان هناك خلیفة رفع رایة الاصلاح بعد خیر الدین ؟
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  محمد الصادق باي  صورة) :1(الملحق 

  
  .)87ص ، المصدر السابق  ، محمد بن الخوجة : ینظر( 
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  .صناعة الشاشیة بالبلاد التونسیة  ):2(الملحق 

  
 1ط، حمادي الساحلي : تع ، ) 1956-1881( تاریخ توني المعاصر ، حمد القصاب أ: ینظر( 

  .)178ص ، م 1986، تونس -قرطاج، یة لتوزیع الشركة التونس، 
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  .على التجارة بتونس  نالیهود والتجار الأوربیو استحواذ فئة ):3(لملحق ا

  
  

  

  .)91ص ، المرجع السابق  ، أحمد القصاب : ینظر( 
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  ) .م1883-1881( نزول قوات الاحتلال الفرنسي بتونس ):4(الملحق 

  
  .)19ص، المرجع السابق ، خلیفة الشاطر  : ینظر( 
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  )قصر السعید  (معاهدة باردو ) :5(الملحق 

  
  .)21ص، المرجع السابق  ، خلیفة الشاطر  : ینظر( 
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  .بنود معاهدة المرسى الكبیر ) :6(الملحق 

  
  .)22ص، المرجع السابق، خلیفة الشاطر  : ینظر( 
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  .صورة خیر الدین باشا  ) :7(الملحق 

  
  

، حمودة باشا وأحمد باي و خیر الدین : بناة الدولة التونسیة الحدیثة ، أحمد طویلي :  ینظر( 
  .)46ص ، م 2019، تونس ، المغاربیة لطباعة واشهار الكتاب ،  1ط
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  .صورة خیر الدین باشا  ) :8(الملحق 

  
  . )34ص ، المصدر السابق ،  محمد بن الخوجة: ینظر ( 
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  .للوزیر مصطفى خزندار صورة ) :9(الملحق 

  
جریدة الشروق ،  كاتب وكتاب مصطفى خزندار لعادل كوكي  ، أحمد الحمروني : ینظر( 

عبر الرابط  2022ماي  18جریدة الكترونیة تمت زیارة الموقع في ، 2021اوت  07، التونسیة 
: التالي 

https://www.alchourouk.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8
A%D8%B3%D9%8A%D8%A9 (  
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وثیقة مضاعفة المجبى التي فرضها الباي محمد الصادق على الشعب التونسي  ) :10(الملحق 
  .م1857بر سبتم10في 

  
  .)13ص، المرجع السابق ، خلیفة الشاطر  : ینظر( 
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  .م 1875المدرسة الصادقیة ) :11(الملحق 

  

  
  

  .) 318ص ، المصدر السابق ، محمد بن الخوجة : ینظر( 
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صورة الغلاف الداخلي لكتاب اقوم المسالك في معرفة احوال الممالیك لخیر الدین  ) :12(الملحق 
  .التونسي 

  

  
،  2ط، معن زیادة : تح ،  اقوم المسالك في معرفة احوال الممالك ، خیر الدین التونسي : ینظر( 

  .)143ص، م 1985، المؤسسة الجامعیة لدراسات والنشر والتوزیع 
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اقوم المسالك في معرفة احوال الممالیك لخیر الدین تبین نموذج محتوى كتاب  صورة ) :13(الملحق 
  .التونسي 

  
تونس ، مطبعة الدولة ، 1ط، اقوم المسالك في معرفة احوال الممالك،خیر الدین التونسي : ینظر( 

  .)02ص ، م1867، 
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اقوم المسالك في معرفة احوال الممالیك لخیر تبین نموذج من تقاریر كتاب  صورة ) :14(الملحق 
  .الدین التونسي 

  
  .)470ص، المصدر السابق ، خیر الدین التونسي : ینظر(   
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  : )بیبلیوغرافیا ( قائمة المصـــادر والمــــراجع 

 القرآن الكریم  
  المصادر : 

 
 :المذكرات  –أ  - 

المجتمع ، محمد العربي السنوسي : تح و تع ، مذكرات خیر الدین باشا  ،  التونسي خیر الدین  - 1
  .2008قرطاج ،–تونس  ، التونسي للعلوم و الآداب والفنون بیت الحكمة 

  
 : باللغة العربیة الكتب  –ب  - 

 م1867، تونس ، مطبعة الدولة ،  1ط، اقوم المسالك في معرفة احوال الممالك ،  خیر الدین التونسي  - 1
. 

المؤسسة ،  2ط، معن زیادة : تح ،  اقوم المسالك في معرفة احوال الممالك ، التونسي خیر الدین  - 2
  .م1985، الجامعیة لدراسات والنشر والتوزیع 

، الدار  2منصف الشنوفي  ،ط: أقوام المسالك في معرفة أحوال الممالك ، تح ، التونسي خیر الدین  - 3
  .1986،  التونسیة للنشر ،تونس

محمد الحداد ، دار الكتاب المصري : أقوام المسالك في معرفة أحوال الممالك ،تق، ي خیر الدین التونس - 4
 .2012،  بیروت –القاهرة–

 .1975، ، دار القدس ، لبنان  1ترقیم وتقدیم سامي الجندي ،ط،تونس الشهیدة ، الثعالبي عبد العزیز  - 5

 2ط، والأقطار ، تح علي بن الطاهر الشنوفيصفوة الإعتبار بمستودع الأمصار ، الخامس محمد بیرم  - 6
  .2م،  1999بیت الحكمة، تونس ،، 

  ).ت.د(،لبنان –،بیروت  9بن خلدون عبد الرحمان ،المقدمة ، دار الكتب العلمیة ، ط - 7
حمادي الساحلي؛ الجیلاني  بن الحاج یحیى : تق و تح ، صفحات من تاریخ تونس ، بن خوجة محمد - 8

 .م1986ي ،بیروت ، دار الغرب الاسلام1، ط

،مطبعة النهضة  1تاریخ الحركة القومیة وتطور نظام الحكم في مصر ،ط، الرافعي بك عبد الرحمن - 9
 .1،ج1929-،مصر 

محمد الشاذلي :مسارات الطریف بحسن التعریف ،تج ،تع ، السنوسي أبي عبد االله بن عثمان  -10
 .1تونس ،ج. النیفر ، دار ابو سلامة 

، الرائد التونسیة للنشر والتوزیع 1علي الشنوفي ،ط:لحجازیة ، تح السنوسي محمد ، الرحلة ا -11
 .  1،ج1976،تونس ،
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تحقیق لجنة ، إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس و عهد الأمان،  ابن ابي ضیاف أحمد  -12
  . 3،ج 2م، 1999، تونس ، الدار العربیة للكتاب ، من وزارة الشؤون الثقافیة 

تلخیص الإبریز في تلخیص باریز  أو الدیوان النفسي بایوان باریس ، الطهطاوي رفاعة رافع ،  -13
  .1991الصغیر بن عمار ، دار موفم للنشر ،الجزائر ،:تق 

لبنان ، –، بیروت 1محمد عمارة ، دار الشروق ،ط: الأعمال الكاملة ، تح و تق، عبده محمد  -14
  .1، ج 1993

الشیخ :ظریف بحسن التعریف ، تح و تع بن عثمان السنوسي أبو عبد االله محمد ، مسامرات ال -15
  .1ج،)ت.د(،تونس، النیفر دار بوسلامة ، محمد الشاذلي 

محمد عمارة ، دار : طبائع الإستبداد ومصارع الإستعباد ، تح وتق ، الكواكبي عبد الرحمان  -16
 ).ت.د(مصر ،–، القاهرة  1الشروق ،ط

 

  :الكتب باللغة الأجنبیة  - ج  - 
 
1- mongismida , kheredine 1873-1877 , ministrereformateur , M- 
T.E , Tunis, 1970. 

 

  المراجع : 

 : المراجع باللغة العربیة  –أ  - 
 

 .1999، الأردن ، 1إبراهیممفیدة محمد ، عصر النهضة بین الحقیقة و الوهم ، دار مجدلاوي ،ط - 1

 1الحضارة العربیة ،ط أعلام النهضة العربیة الإسلامیة في العصر الحدیث ، مركز، أحمد صلاح زكي - 2
 .2001مصر ،–، القاهرة 

 .1985لبنان ، –إسماعیل عزالدین وآخرون ، نوابغ العرب عبد الحمان الكواكبي ، دار العودة ، بیروت  - 3

،دار  1التفكیر الإصلاحي في تونس في القرن التاسع عشر إلى صدور عهد الأمان ،ط، الإمام رشاد - 4
 .2010، سحنون للنشر والتوزیع ،تونس 

  .6، ج1946فیض الخاطر ،خیر الدین باشا التونسي ،مؤسسة هنداوي ،، أمین أحمد  - 5
، )ط.د(مفهوم الإصلاح أو نحو إصلاح لفهم المصطلح ،مركز الحضارة الإسلامیة ، ، بریش محمد - 6

  .2007القاهرة ،
،الجزائر  شهادات على الاستعمار والمقاومة في تونس والجزائر والمغرب ، موقم للنشر، البكوش الهادي - 7

،2013. 
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، ،الأطلسیة للنشر ،تونس  2بلغیت الشیباني ، بحوث ودراسات في تاریخ تونس الحدیث و المعاصر ،ط - 8
 .2007جانفي 

عبد الجلیل : تق ، ) 1859-1882(الجیش التونسي في عهد محمد الصادق باي ، بلغیتالشیباني  -9
، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والمعلومات التمیمي ، منشورات مؤسسة التمیمي للبحث العلمي

 .1995،جامعة صفاقس ،تونس ،نوفمبر 

تونس الهیمنة الإقتصادیة زمن الإستعمار ، المعهد المالي ، بلهادي عبد المجید  -10
 .2016لتاریخ تونس المعاصر ، تونس ،

 104، سلسلة مشاهیر  1،ط) 1238-1308ه/1823- 1890(خیر الدین باشا ،بوذینة محمد -11
 .1995، لتونسیة للنشر وتنمیة فنون الرسم ، تونس ، الشركة ا

  .2000سیرة شبه محرمة ،ریاض الریس لنشر ،بیروت ،، بورقیبة الصافي سعید  -12
محمد عبده وعبد الحمید بن بادیس نموذجا –الفكر الحدیث والمعاصر ، بوصفصاف عبد الكریم -13

 .2009الجزائر ، –،دار مداد ، قسنطینة 1،ط

،دار الامل للنشر  1تاریخ العرب الحدیث ،ط، لناطور علي عكاشةبیضون جمال ؛ شهادة ا -14
 .1992،)ب.د (والتوزیع ،

لیبیا .الجزائر .،تونس ) 1816-1871(بحوث ووثائق في التاریخ المغربي ، التمیمیعبد الجلیل  -15
  .م1972، الدار التونسیة للنشر  ، تونس ،  1روبارمنتران ، ط:،تق 

الحیاة الإجتماعیة في الولایات العربیة أثناء العهد العثماني  ،التمیمي عبد الجلیل و آخرون  -16
، تونس  –،منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانیة الموریسكیة و التوثیق و المعلومات ، رغوان 

1988.  
  ).ت. د(،القاهرة، هذه تونس ،مطبعة الرسالة ، مكتب المغرب العربي ، ثامر الحبیب  -17
لیبیا، تونس ،الجزائر (لمغرب العربي الكبیر في العصر الحدیثا،الجمل شوقي عطا االله  -18

 .1977،مصر ، ،مكتبة الانجلو المصریة ، القاهرة1ط،) ،المغرب

من الفتح الإسلامي إلى الوقت الحاضر : المغرب العربي الكبیر ، الجمل شوقي عطااالله  -19
 .2003،المكتب المصري لتوزیع المطبوعات ،القاهرة ، مصر ،

 .1997الأردن  ،–تكوین العرب الحدیث ، دار الشروق ، ارالجمیل سی -20

  .1961تونس ،دار المعارف ،مصر ، القاهرة ،، جوهر حسن محمد  -21
دار كرم ، 19الإصلاح و آلیته عند إبن العنابي وخیر الدین التونسي خلال القرن، حاجي فرید  -22

 ) .ت.د(،)ب .د( ، االله للنشر والتوزیع 

ات السیاسیة في الخبرة الإسلامیة من بدایة الدولة النبویة وحتى حبیب كمال السعید ، الأقلی -23
 .م2002مصر ، –، القاهرة 1، مكتبة مدبولي ،ط)1908/621)(ه1325/1(نهایة الدولة العثمانیة 
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مصر  –، القاهرة  4الخضري بك محمد ،إتمام الوفاء في سیرة الخلفاء ، مطبعة الإستقامة ، ط -24
  ).ت.د(،

، ر الإجتماعیالخلدوني وآثره في علم الإجتماع الحدیث ، موفم للنشر خضیر إدریس ، التفكی -25
  .2003الجزائر ، 

 .)د، ت(كتبة تونس الحرة، تونس ،تونس بین الحمایة و الاحتلال ،م، درمونة یونس   -26

، دار المعرفة  1دراسات في تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر ،ط، الدسوقي ناهد ابراهیم  -27
 .2011الأداب،الاسكندریة  كلیة 

لبنان –، بیروت  1الدوري عبد العزیز ،النظم الإسلامیة  ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،ط -28
،2008 .  

،نشر وتوزیع مؤسسات عبد الكریم بن عبد الله ، تونس  2رواد الإصلاح ،ط، الذوادي رشید  -29
،1983.  

،الأطلعیة للنشر  1ة، طالإستعمار وتأسیس الحركة الإصلاحیة الوطنیة التونسی، الذوادي زهیر  -30
 .2006، ) ب.د(، 

،المتوسطة للنشر  1الجزائریة بین الإجارة والإغارة ،ط–القبائل الحدودیة التونسیة ، رائسي إدریس -31
 .2016،تونس ،

الإسلام في حضارته  ونظمه الإداریة والسیاسیة والأدبیة والعلمیة "، الرفاعي أنور  -32
  .1986،دمشق ، سوریا   2ار الفكر ،ط، د"والإجتماعیةوالإقتصادیة  والفنیة 

-م  2017، 1اللبرالیة ، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتیجیة ، ط، زرشناس شهریار  -33
 .ه 1439

، دار الغرب الإسلامي 1حمادي الساحلي ،ط: أعلام تونسیون ، تق و تع ، الزمرلي الصادق -34
 .1986لبنان –،بیروت 

،ارتحال للنشر و التوزیع  1سي بین الحقیقة وظلها ،طخیر الدین التون، الزموري عبدالحق   -35
 . 2021،) ب.د(،

جامعة ، الحل السیاسي عند رواد النهضة ،في ملتقى الإصلاح والمجتمع المغربي،زیادة معن -36
 .1986المغرب ،منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط ،،محمد الخامس 

 .8، ج )ت. د(،)ب.د .(والتوزیع ر هلیة للنشتونس في عهد الحمایة، الا، زیادة نیقولا -37

، دار الغرب الإسلامي ،لبنان  ،  1فصول في التاریخ و الحضارة ، ط، الساحلي حمادي -38
 .م1992

الاوضاع الاقتصادیة و  الاجتماعیة و الثقافیة لولایة المغرب العثمانیة ، سعیدوني ناصر الدین  -39
 . 2010، جامعة الكویت ،
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دراسة عن دور العلماء في الحیاة : (یم عبد الحق ،العلماء والسلطة سیف الدین عبد الحك -40
 2008، المكتب الجامعي الحدیث ، مصر )السیاسیة والإقتصادیة  في العصر العباسي الأول 

 .م2009/

الحركة الوطنیة  ودولة الإستقلال ، مركز الدراسات : تونس عبر التاریخ ، الشاطر خلیفة  -41
  .3ج،  2005، جتماعیة ،تونسوالبحوث الاقتصادیة والا

شمال إفریقیا بین الماضي والحاضر ، دار ، مصطفى أمین ، شاكر أمین ؛ سعید العریان  -42
 ).ت.د(مصر، المعارف 

المكتب الإسلامي  -2بلاد المغرب ، ط: التاریخ المعاصر –التاریخ الإسلامي ، شاكر محمود  -43
  .1996،بیروت ، 

، دار المسیرة للطبع  1العرب الحدیث و المعاصر ،ط تاریخ، شمس الدین نجم زین العابدین -44
 م2011، عمان ، والنشر والتوزیع

الدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیها ،مكتبة الأنجلو المصریة ،الشناوي محمد العزیز  -45
 .2005، ،مصر 

، )ب.د(تاریخ العرب الحدیث ،عین الدراسات والبحوث الانسانیة والاجتماعیة ، الشیخ رأفت  -46
 .م1996

 ).ت.د( الجرائر  ،، مشاهیر المغاربة ، منشورات دحلب ، الشیخ أبوعمران وآخرون  -47

–الدولة العثمانیة الثقافة والمجتمع والسلطة ، دار المنتخب العربي ،بیروت ، الضیقة حسن  -48
  ).ت.د(، لبنان 

، دار ) 1830- 1956(الحركة الوطنیة التونسیة رؤیة شعبیة قومیة جدیدة ، طاهر عبد االله  -49
 .1975، سوسة ،تونس ، المعارف للطباعة والنشر 

رواد الإصلاح في العالم الإسلامي ،الدراسات والبحوث الإقتصادیة و ، الطویلي أحمد  -50
  .2001الإجتماعیة ، بتونس ،

، دار المعارف ) 1956-1830رؤیة شعبیة قومیة جدیدة (عبد االله الطاهر ، الحركة  التونسیة  -51
 ).ت.د(، ، تونس 2، ط

عبد الرزاق الحلیوي ، : ، تر)19و18و17في القرن (المؤرخون التونسیون ، عبد السلام أحمد -52
 .1993بیت الحكمة ، تونس 

، الشركة التونسیة للتوزیع  1مواقف إصلاحیة في تونس قبل الحمایة ،ط، عبد السلام أحمد -53
 .ه1407/م  1987،تونس 

حمادي الساحلي ، دار الجنوب ، : و تح  خلاصة تاریخ تونس ، تق، عبد الوهاب حسن حسني -54
 .2001تونس 
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كتاب العمر  في المصنفات والمؤلفین التونسیین ،القسم الأول ، عبد الوهاب حسن حسني -55
كمال محمد العروسي المطوي  وبشیر البكوش ،دار الغرب الإسلامي  لبنان ،  -بیروت، ،مراجعة وإ

  .2ج،) ت.د(
نظم الأوروبیة في العصور الوسطى ، القسم الأول كلیة الحضارة وال، العریني السید الباز  -56

 .1963لبنان ، –الآداب جامعة القاهرة ، دار النهضة العربیة بیروت 

 .1961لبنان ،–بیروت ، ثورة الزنج ، مكتبة الحیاة ، علبي أحمد  -57

تاریخ العرب الحدیث والمعاصر ،دار المعرفة الجامعیة ،مصر ، عمر عبد العزیز عمر  -58
  .م2007،

دراسات في التاریخ الأوروبي والأمریكي الحدیث  و المعاصر ، دار ، عمر عبد العزیز عمر  -59
 .1992المعرفة الجامعیة ،إسكندریة ،مصر 

عمران محمود سعید ؛ أحمد أمین سلیم  و آخرون ،التظم السیاسیة عبر العصور ، دار  -60
  .1999، ،لبنان 1النهضة العربیة لطباعة والنشر والتوزیع  ،ط

تاریخ العرب الحدیث ،الأهلیة للنشر والتوزیع ، ،  دة محمد عبد االله ؛ إبراهیم یاسین الخطیبعو  -61
 ).ت.د( ، ) ب. د ( 

عصر الامبراطوریة العهد التركي : قراءة جدیدة في تاریخ المغرب العربي ، غلاب عبد الكریم  -62
  . 2ج،  م2005 -ه1426، بیروت ،  دار الغرب الاسلامي ، 1ط،في تونس و الجزائر 

،مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار  6الفاسي علال ، الحركات الإستقلالیة في الغرب العربي ،ط -63
 .2003البیضاء ،

، دار النقائس  2العثمانیون من قیام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة ، ط، محمد سهیل طقوش -64
 .م2013/ه1434،لبنان 

الشاذلي القلیبي ، برق للنشر :نس ، تق قمعون الصحراوي ،حركة الإصلاح والتحدیث في تو  -65
 ).ت.د(، ) ب.د(والتوزیع ، 

التحدیات ) 1962-1876(الطلبة الجزائریون جامع الزیتونة وفروعه ، اللولب حبیب حسن -66
 1،ج  2017، والرهانات ،الحوار المتوسطي تونس 

اسات الوحدة ،مركز الدر  1الحركات الوطنیة و الإستعمار في المغرب العربي ،ط، مالكي أحمد  -67
  .1993بیروت، ینایر ، العربیة

،  1الهادي التیمومي ،ط :المغیبون في تاریخ تونس الإجتماعین  ، تنسیق ، مجموعة الباحثین  -68
  .1999، بحوث ودراسات تاریخ تونس ،»بیت الحكمة «المجتمع التونسي للعلوم والآداب والفنون ، 

بن ضو و حلیمة قرقوري  ، سراس للنشر  عمر: تع، إنتصاب الحمایة بتونس ، المحجوبي علي -69
 .،تونس
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لماذا فشلت بمصر وتونس ونجحت (النهضة الحدیثة في القرن التاسع عشر ، المحجوبي علي -70
 .1999، دار سراس للنشر ،تونس ، )بالبایات 

 .م2003في تاریخ الحضارة الإسلامیة ، دار المعرفة الجامعیة ، مصر ، ، محمد نبیلة حسن  -71

أعیان القرن الثالث عشر في الفكر والسیاسة والإجتماع ،لجنة التراث العربي ،  مروم بك خلیل -72
 .م1971–لبنان –بیروت – 1،ط

–المغرب - تونس–الجزائر (المرجع في تاریخ المغرب الحدیث و المعاصر ، مقلاتي عبد االله  -73
  .2013، ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر )لیبیا

  ).ت.د(صیامد ،صفاقس ،،  1ونسي دراسة إقتصادیةإجتماعیة ،ط المجتمع الت، الهمامي حمة  -74
–، مكتبة العبیكان ، الریاض  1العالم العربي في التاریخ الحدیث ، ط ، یاغي إسماعیل أحمد  -75

  م 1997،  السعودیة 
، دار  1تاریخ العالم الاسلامي الحدیث والمعاصر ، ط، یاغي اسماعیل أحمد ؛ محمود شاكر -76

 .2ج، )د، ت(السعودیة ،   الریاض، المزیج 

الإسكندریة ، ، تاریخ إفریقیا الحدیث و المعاصر ، المكتب الجامعي الحدیث، یحي جلال  -77
1999.  

جامعة أسیوط ، –المدخل إلى تاریخ العالم العربي الحدیث ،كلیة العلوم الإنسانیة ، یحي جلال -78
  . 1965مصر ،، دار المعارف 

المكتب الجامعي الحدیث ،الاسكندریة ، والمعاصر المدخلالعالم العربي الحدیث ،  یحي جلال -79
  . 1، ج 1998مصر ،،

  :المراجع المعربة  –ب 
تمام حسان ، دار عالم الكتب ، القاهرة ، : مسالك الثقافة الإغریقیة إلى العرب ، تر ، أولیري  - 1

 .2002مصر ،

كریم عزقول ،دار النهار  :تر، ) 1939-1798(الفكر الغربي في عصر النهضة ، حورانیألبرت - 2
 ) .ت. د(لبنان، -للنشر ،بیروت

محمد :، تع  3تاریخ تونس في عصور ما قبل التاریخ إلى الاستقلال ،ط، الشریف محمد الهادي - 3
 .1993، تونس ، الشاوش؛ محمد عجبنة ، دار سراس للنشر

عد داغرفرید ، یوسف أس:  حوزیف موریس ، تر: تاریخ الحضارات العام ، إشراف ، شنیرب روبیر - 4
  .6مج ، ) ت.د(لبنان ، –، بیروت  2منشورات عویدات ،ط

المطبعة الرسمیة  ، لجنة من كتابة الشؤون الثقافیة : ثورة علي بن غداهم ، تر، غانیاججان - 5
 .1864، 2ط، بالجمهوریة التونسیة 
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الشركة ،  1ط، حمادي الساحلي : تع ، ) 1956-1881( تاریخ توني المعاصر ، القصاب أحمد  - 6
  .م1986، تونس - قرطاج، التونسیة لتوزیع 

لبنان –، دار الفرابي ،بیروت  1985، 8تاریخ الأقطار العربیة الحدیثة ،ط، لوتسكیفلاید میر  - 7
،2007 .  

فاروق : ، تر" اثر الحضارة العربیة في أوروبا "شمس العرب تسطع على الغرب ، هونكةزیغرید  - 8
آراء الآفاق  الجدیدة ،بیروت ، ،  8ط،سى الخوري مارون عی: بیضون ، كمال دسوقي ،مرا

 .م1993/ه1413
 

 : المراجع بالأجنبیة  - ج  - 
 

1- JeamGomiage,les Origines du protzctoratfrancais en tumisie(1861/1881) 
,paris ,1959.. 

  المقالات العلمیة: 
 :المقالات العلمیة  باللغة العربیة  –أ  -

أثر حركة الإصلاح العثماني في تطور الحركة «:زینب حسن الجوري الجبوري هیثم محي طالب ؛  - 1
 .2015، 3،ع 24م. مجلة جامعة بابل»الفكریة في الوطن العربي في العهد العثماني المتأخر 

مجلة الحیاة الثقافیة الخوة أحمدة  ؛ رضا سعید ، خیر الدین في تقاریر معاصریه  والدراسات الحدیثة ،  - 2
  .،منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، تونس 1991، 60، ع

م 19الإصلاحات  السیاسیة والإداریة لخیر الدین التونسي في منتصف القرن «، دوحة عبد القادر - 3
م ، جامعة 2014-1435/2015-1434، 12- 11،ع عصور جدیدة، » ،وعلاقتها بالحضارة الغربیة 

 .وهران  -خمیس ملیانة  

مجلة الناصریة من خلال جریدة المجاهد  الجزائریة ، 1961سیة  أزمة بنزرت الفرن، سعد طاعة  - 4
  .2017، جوان8،مج 1، عللدراسات الإجتماعیة و التاریخیة

مجلة الحیاة ، » 1842/1941ترجمة جدیدة لخیر الدین للأمیر آلاي محمد القروي «شبوح براهیم ،  - 5
  .ونست، ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام  1991،  60، ع الثقافیة 

، كلیة التربیة  مجلة العلوم الإنسانیة، 1856-1853روسیا و حرب القرم ،  الطائي حسین عبد على - 6
 .2015، جامعة بابل ، كانون الثاني  4،ع  22للعلوم الإنسانیة ،مج 

  . 21/5/2010،  دنیا الوطن، خیر الدین التونسي ومشروعه النهضوي ،الطائي عبد الرزاق خلف - 7
بن إبراهیم ، أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم ،جامعة الإمام محمد بن سعود الطریقي عبد االله  - 8

  .ه 1419،السنة السابعة عشر ، 185السعودیة ، ع–الإسلامیة ، مكة المكرمة 
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مجلة والموقف العثماني والأوروبي منها ، 1881الحمایة  الفرنسیة على تونس ، عصفور محمد سلمان  - 9
  .56ع ،2012،  الانسانیةدیالي كلیة التربیة للعلوم 

السیاسة الفرنسیة حیال تونس «:علیوي جمعة ؛ فرحات الخفاجي ؛ وسام هادي عكار عظیم  -10
،جامعة بغداد ،كلیة التربیة ،إبن رشد للعلوم الإنسانیة  214،ع  1م: مجلة الأستاذ»)1881-1914(
 .م2015/ه 1436،

، (1782/1814(د حمودة باشامحمدیرزیقة ، الإصلاحات الإقتصادیة بإیالة تونس في عه -11
، ٢مكتبة التاریخ العثماني مجلة كلیة التربیة الإنسانیة للعلوم التربویة و الإنسانیة، جامعة الجزائر 

  .م2016،كانون الاول، 30ع
، المجلة الزیتونیة،م 1281م و1288بعثة خیر الدین للإستانة  في سنتي ، مزالي الصالح  -12

 . 4/5/6ج ،3المطبعة التونسیة، مج

كانون الثاني  ، ، الكویتمجلة العربي، أحمدباشا مصلح ومفكر ، مصطفى أحمد عبد الرحیم -13
 .م 1982

 
  :المقالات العلمیة باللغة لأجنبیة  -ب -
 

- Demeerseman .«AuscBereaau des premieres Reformes democratique 
en Tunisie Institu des Belle lettre arabe (IBLA).n°80 ,4ème Tri ,1957. 

 

  الرسائل والأطروحات الجامعیة:  
،رسالة ماجیستر  1948- 1826الحاج أحمد باي رجل دولة و مقاوم ،بوضرسایة بوعزة   - 1

  .1990، ،إشراف جمال قنان ،جامعة الجزائر
أطروحة ):دراسة تاریخیة مقارنة(المقاومات الشعبیة في الجزائر وتونس ، سیدي محمد رامي  - 2

لحركة الوطنیة المغربیة ، قسم التاریخ كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة ،جامعة ابي دكتوراه في تاریخ ا
  .م2017-2016بكر بلقاید ، تلمسان

، دراس مقارنة ) 1954-1934(الحزب الدستوري التونسي  وحزب الشعب الجزائري ، شایب قدادرة - 3
ا ، كلیة العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة ، ، أطروحة دكتوراه ، قسم التاریخ وعلم الآثار للدراسات العلی

  .2008- 2007قسنطینة ،–جامعة منتوري 
 

  دوائر المعارفالموسوعات و :  
دار ،  1زعماء الإصلاح في العصر الحدیث ، موسوعة أحمد أمین الإسلامیة ،ط، أمین أحمد - 1

 ).د، ت(لبنان ،، الكتاب العربي ،بیروت 
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الشركة العالمیة ، أبو النهضة ،موسوعة عصر النهضة خیر الدین التونسي ، أبو حمدان سمیر - 2
، لبنان ، بیروت ،مكتبة المدرسة ،دار الكتاب العالمي –للكتاب   للطباعة والنشر والتوزیع 

1993/1413. 

قضایا ، عدد خاص ، بیت ، دائرة المعارف التونسیة تاریخ إفریقیا أعلام ، مواقع ، محمد طالبي  - 3
  .1988الحكمة ، تونس ،

المؤسسة العربیة للدراسات ، رشاد البیبي: یالي عبد الوهاب ، موسوعة السیاسة ، إشراف التنقیح الك - 4
  ).إلى  ث –من أ ( 1ج، لبنان ، بیروت ، و النشر دار الهدى 

 

  المعاجم والتراجم : 
والمستعربین م لأشهر الرجال والنساء من العربقاموس التراج–الأعلام ، الزركلي خیر الدین  - 1

 . 2ج،  1998، لبنان –، دار العلم للملایین ، بیروت 13والمستشرقین ، ط

محدثون من القرنین الثامن عشر والتاسع عشر ، الأهالیة للنشر و : أعلام عرب  ، زیادةنقولا  - 2
  .1994التوزیع ، 

 .م1970، تراجم الأعلام ، الدار التونسیة للنشر ، تونس ، بن عاشور محمد الفاضل - 3

بیروت ، 29ط، المنجد في اللغة والأعلام جزء الاعلام ،دار المشرق :االله وآخرون  العلایلي عبد - 4
 .،لبنان

، 1982، ،دار الغرب الإسلامي ،بیروت لبنان 1تراجم المؤلفین التونسیین ، ط ، محمد محفوظ  - 5
  .2ج

م ، 1977-ه  1397بیروت ،لبنان ،، معجم البلدان ، دار صادر ، یاقوت الحموي أبي عبد االله - 6
 .لمجلد الأولا

 

  الملتقیات والندوات: 
، في خیر الدین التونسي ، »خیر الدینفي عیون الكادحین التونسیین نعمة ام نقمة ؟«التیمومیالهادي ، - 1

، المجتمع التونسي للعلوم والأدب والفنون ، بیت )2010ماي 4(واقع الندوة التي إنتظمت بیت الحكمة 
 .2011قرطاج ، –الحكمة 

واقع الندوة التي (في خیر الدین التونسي ، : » لماذا یظل خیر الدین معاصرا لنا ؟«، الحداد محمد  - 2
،المجتمع التونسي للعلوم والآداب و الفنون بیت الحكمة ،   1، ط)2010ماي 4انتظمت ببیت الحكمة 

  .2011تونس ،
یة العثمانیة مشكلة الإصلاحات التونسیة وارتباطها بمسألة لعلاقات التونس، الشریف محمد الهادي  - 3

في الإصلاح و المجتمع المغربي في القرن التاسع  عشر ،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة  1840حوالي 
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ه الموافق ل 1404رجب  9إلى 6بالرباط ،جامعة محمد الخامس المملكة المغربیة أیام الدراسة من 
 .1983أبریل  23الى 20

و الدولة في الواقع العربي وسیاقات التحول الراهن ، محاولات اصلاح المجتمع ، الظاهري عبد المالك  - 4
تقریر حول محتوى الیوم الدراسي ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ،الجمهوریة التونسیة ،مركز 

  .2021مارس 4سوسة تونس ، یوم الخمیس ،  البحوث و الدراسات في الحضارات و الأدیان المقارنة
  .12:29، الساعة 2017مارس 6ملف خیر الدین التونسي ،یوم ، الموسوعة التونسیة المفتوحة  - 5
  المقالات والمواقع الإلكترونیة: 

 
–الإصلاحات السلطویة :التجربة الإصلاحیة المغاربیة زمن القرن التاسع عشر ، بلمعطي عبد اللطیف  - 1

عبر الرابط ، م 2018أبریل/نیسان 6نموذجا ،انفاس نت ، من  أجل الثقافة والإنسان ،–تونس والمغرب 
 . /https://anfasse.org:التالي 

 
-14یوم : نشر ، الوزیر المصلح المستنیر ،شخصیات تونسیة : مقال خیر الدین التونسي ، الجزیرة  - 2

 . /https://www.aljazeera.net:عبر الرابط التالي ،  09-2016
 

اوت  07، جریدة الشروق التونسیة ،  كاتب وكتاب مصطفى خزندار لعادل كوكي  ، أحمد الحمروني   - 3
 :عبر الرابط التالي  2022ماي  18تمت زیارة الموقع في  ةجریدة الكترونی، 2021

https://www.alchourouk.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%
D8%B3%D9%8A%D8%A9 

 
،  414ع ، خیر الدین التونسي رائد الإصلاح في تونس ، مجلة البیان أرشیف أعلام ،سوالم أحمد - 4

 : التاليعبر الرابط ، م 2022/ 05/ 19ه الموافق ل 1443شوال  18الخمیس 
https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=13647&fbclid=IwAR1ZnprslI
blQfnwPzvyhzrRkvepv67bweVe-Ku_jUjNYqqWaZkhCr_lpfE 
 

نون [أبرز رجال الإصلاح العثماني في تونس ،حرر في :خیر الدین باشا ، عمیرة عائد ؛ حفصة جودة  - 5
 : التالي  عبر الرابط، 2018- 1-17مدونات ،نشر بتاریخ ]بوست 

 https://www.noonpost.com/content/21649 

  : مقال عبر الرابط التالي ،  2021مایو  26زیارة في ،  ر الدین باشا میرة ، إصلاحات خی - 6
https://www.zyadda.com/khairuddin-pasha-reforms/ 
 

الرابط التالي عبر ،  2022إصلاحات خیر الدین باشا وأهم ركائز الحركة الإصلاحیة ، موقع تریندات  - 7
 :https://ar.alnfaee.net/post/5986  
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  الصفحة  المحتوی̓ات

    شكر وعرفان

    Գهداء

  01  مقدمة

وضاع تو̮س العۢنیة قˍل ظهور الإصلاح ǫٔ فصل تمهیدي 
  م19الس̑یاسي ˭لال القرن 

  
09  
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  الملخــــص

 

  :  لملخصا

واصلاحاته السیاسیة في البلاد التونسیة من خلال مؤلفه القیم  باشاخیر الدین لتعریف بشخصیةهدفت هذه الدارسة      
،من خلال ریادته في تأسیس )م1890- 1889/ 1822(في الفترة بین "أقوم المسالك في معرفة احوال الممالك "والشهیر 

السیاسیة في فترة  والممارسةبتونس، كونه شخصیة فذة جمعت بین التنظیر من خلال مؤلف  والتحدیثیةالحركة التنویریة 
و أهم ما ، ) 1877الى  1873(من  ةفي الفترة الممتداعتلاءه الحكم بالبلاط التونسي كوزیر أكبر، برزت منجزاته بین 

وتوفیق بینها ضرورة الإقتباس  من أوروبا  في التنظیمات السیاسیة التي نجحت لدیهم وحققت رقیا حضاریاالیه  دعا 
مواجهة الغزو الغربي ول،  الحكم الإستبدادي القائم على حكم فردي ةناهضكما دعا لم، مي في الدین الإسلا ءوبین ما جا

  . الهادف لنهب ثروات المسلمین وطمس شخصیتهم

  .اقوم المسالك في معرفة احوال الممالك –تونس  –الاصلاح السیاسي –خیر الدین باشا  :الكلمات المفتاحیة      

Summary: 

     This studysought to introduce the personality of Khair al-Din Pasha and 
hispoliticalreforms in the Tunisian country throughhisvaluable and famous book, “The best 
path to Know the Conditions of Kingdoms” in the periodbetween 1822/1877, 
throughhis leadership in establishing the enlightenment and modernizationmovement in 
Tunisia, being an outstanding figure whocombinedtheorizingfromDuring the author and the 
political practice duringhis ascension to power in the Tunisian court as a senior minister, 
hisachievementsemergedbetween the periodfrom (1873 to 1877), and the most important 
thinghecalled for was the necessity of quotingfrom Europe in the 
politicalorganizationsthatsucceeded in them and achievedcivilizedadvancement and 
reconciledthemwithwhatwasstated in The Islamic religion alsocalled for opposing the 
tyrannicalrulebased on individualrule, and confronting the Western invasion aimed at 
plundering the wealth of Muslims and obliteratingtheirpersonality. 

Keywords:KhairEl-DinPasha - the reformmovement - Tunisia - the best path to knowing 
the conditions of kingdoms. 

  

  

  
 


